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نينا فى رسف مصسر » 


jo‏ على لیسسانس فى 
الادب ء ودبلوم فی التربسة 
وعلسم النفس 6 ودبلوم فى 
الادب العربی ا معاصر » ودیلوم 
فى اللغة الروسية 


اشتغل نتدر لس الادب ‘ 


- 


IGN لع من‎ Ug) 
قصص « جراح‎ de somes 
شعسب » ء و کتساب «ازمة‎ 
التعبیر الادبی » » وكتساب‎ 
ؤ سنا العرب ان‎ 
و «تبسير مقدمة ابن خلدون».‎ 
وعشرات المقالات الصحفية‎ 
والاذاعية فى الادب والنقد‎ 
والجتمع » وراسسل معظم‎ 
صحف واذاعات العالم العربى‎ 
والهاجر ء وله تجارب فسی‎ 


الشعر الو جدانی 1 


ثرجم عن اللغة الروسية 
عشرات الكتب والبحوث 

والمقالات الادبية والنقدية 
والقصيص والاشعسار . 


عمل باحدى هيتات وزارة 
المالية والاقتصاد والتحارة 


الخارجية 


مه مه 


AL 
دتم موک‎ 


عرفت الرحوم الاستاذ رضوان ابراهيم آولا بواسطة الراسلة 
سنة 1953 باشارة من صدیق الشابی الرحوم الدکتور أحمد زکی 
اہو شادی . ۱ 

وفى صیف 1954 » التقیت به لاول مرة فى القاهسرة ء حيث 
كنا نحضر معا ندوة الشعر الاسبوعية التى بنظمها فى بيته الشاعر 
الرحوم محمد على اطومانی ء الذى كان قد ظفر باعجابی وتقدبری 
الخاص لقصيدة واحدة من شعره النشورة فى مجلة الکتاب الصرية 
بعكوان» أنشودة الكون» » Sty‏ نظمها فيعبد حلاء القوات الاستعمارية 
الفرنسیة عن سوریا, وقد بشر فیها بجلاء مماشل لقواتمم عن 
تونس والجزائر والضرب . 

يقول فی طالعهسا : 


ویقسول : 


ae‏ ط 3 حا 2خ 4 5 1 a‏ اذگ 
وستقفوها رسسساط وہلسسسا 


ے رت 


وستاقسى سفسسسن آرسست صاسسسسی 

تفر سروت لدى وشسسران مرسسسسی 
وسیصجسو القسسدر اللاشسى اا 

وبری اللهو بكم أعذب کاسسسا 
انتا لای مل اال ين 

وعلسی تونس هون وتاآس-سسسسی 
و سب الشضسسم مسسن ont KS‏ 

وانتهسی زمجسرة مسا کسان همس سسا 


وجدت فی رضوان ابراهيم كل دمانة خلق وشهامة نفس > 
وعزیز همة » وكرم العاملة وصدق القول وعميق الوفساء للاخلاء 
والاصدقاء . ومنذ سنة 1953 لم تنقطع بينئا الراسلسة حنى آضر 
لحظة من حبانسه . 


ولعل صداقتی له هی اخافز الاول على اهنمامه النشیط بالادب 
التونسى الحديث » وبکاد يكون الکسانب الوحيد فى الشرق الذی 
عايش الادب التونسی ومارسه قراءة وعلاقات شخصية مع العدید 
دن آدبائه حنی آمکن له ان يكنب ais‏ البحوت والقالات والاحسادیت 
الختلفة للصحف والجلات والاذاعات العربية 2 ثم تخصص فی 
الترجمة من الروسية الى العربية ء فکسان اهتمامه منصرضا 
بالدرجة الاول الى ما يكتب عن ونس وأعلامها وأدبها فى الکنب 
والجلات الروسية . 

وله فضل السبق والعناية ہما کتب أو نشر فى روسیا مسن 
دراسات وكنب عن الادب التونسی ورجالانه . 

وقد سبق له أن ترجم کتیبا عن الادب التونسى عهسد بنشره 
الى الداز او نسسة لاسر من عام 1 ونعاقد معها عل ذلك عام 
Cum » 1973‏ كان لى شرف دعونه الى نسو نس للمساركة فى آعمال 
all‏ تمر الناسع للاد باء العرب ۰ 


2 g— 


وكان Lari J‏ شرف نشر أول دراسة ترجمها من الروسية عن 
ابن خلدون فتم طبعها بتونس عام 1974 تحت عنوان « نظربات ابن 
خلدون » » وهی من تحریر الدكتورة سفيئلانا باتنسسفا : 


وقام رضوان ابراهيم بترجمة اضخم كناب صدر فى روسیا عن 
ابن خلدون تنفس ااؤلفة » هو ر العمران البشرى فی مقدمة اسن 
خلدون ۰ وتول oy‏ الدار العر dus‏ تلکتات طعه لیصسدر قرسا فى 
سلسلة مکنبة ابن خلدون . 


بعد عسودة رضوان من نسونس الى القاهرة ر بسع 1978 شرع 
برسل J‏ مجموعة من اكؤلفاتن والاحاديث التی بترحمها من الروسسة. 
أو یکنبها للمحلات والاذاعات العربية للتعریف بالادب السونسی ؛ 
وخاصة ما پنشره الادساء التو نسون دن كنب فى القصسة والشعسر 
والدراسات الادبية . 


وقد تجمع عنسدی من هذه المقسالات الموضوعة والمترجمة عسدد 
كبس » وکان الكاتب نفسه قد اختار لها عنوانا pitas‏ ها تحته وهو 
» التعر یف بالادب التو نسی هن خلال مطمو ai ls‏ « ۰ 

وظرا لقيمة هذه القالات » لا سیما ما ترحمه من الروسية , 
و نظرا لعلاقنها الوثيقة بحركة التالیف والتطور الادبی فى تونس . 

ونحية لکاتبھا واعتزازا بلضائے الذى استغرق ربع قسرن فى 
خدصسة الادب التونسی من المشرق الصربی ... رأيت أن تجمسع فى 
کتاب - كما كان یشوی كاتبهسا ب Gig‏ تعطى نفس العنوان السذی 
اختارہ لها » وان نبوب الى GW‏ أبواب رئيسية : 

الاول ‏ ما ترجمه عن الروسية حول الادب التونسى . 

الثانى ب ها کتبه عن مؤلفات السابى أو الكتب النى کنست عله . 

الثالث س حول مؤلفات نونسية آخری . 


بن 090 


واضفت الى ذلك كله مجموعة من التعايقات والهسوامش حيت 
كان ذلك ضر ور سا ٠‏ غير gl‏ خصصت CAR‏ « اتید فى الب 
النونسى » الذى ترحمه عن الروسية بطائفة كبرى من التعليقسات 
واللاحظسات والنصويسات التى رایت ان بدوتها لا سسا شی 
متل هذا البحت اطول فى كناب مثل هذا . 


فالبحث على أهميته وحهد صاحيه الکبیسر ء مجشو باخطساء 
فادحة ء وأوهام وفع فيها الکسانب الروسى نتييحة تسليمه الفسرط 
ما براه فى مصنادره )5 سب القراءة العاحلة . 


واعتقادى ان هذه الهوامش وتلك التعليقات هی بمثابة الساهمه 
الاخسرة فى یمسر القارىء لهذا البحث بكل اكقائق الناصعسة 
والصحيحة عن أطوار الاذب النونسی ورجالسه وه‌ختاف الو لسرات 
والتبارات النى احتوی عليها . 


ومهما یمکن دن آمسر .. فان هدفنا الاول والاخیر من شر هسذا 
الكتاب وجمع شننانه هو خدمة الادب العربى فی نوی 9519 سه 
لہ تخصسية أدسة عرسة کر سس نصف عمرها فى Losi dose‏ والاشادة 
به والکتابة عنه . 

وآثار هؤلاء الرحال انز ساء ‘ الناضلین Luss.‏ دن ja‏ ۳ 
الكلمة ومحد الادب ء حديرة بالاحياء والنشر والاهتمام والتقدیر . 

ولا نملسك أمام مسابنا فقد المرسوم رضوان ابراھیسم سوی 
الوقوف بخشسوع احلالا لذكراه وتمجیدا لنضالهء وترحما على روحه . 

وان pd‏ نحية نزحی له ء وخر عرفان پم اليه وال السسدة 
زوجته الفاضلة وأسرنه اطزینة هو شر كتبه وزيادة تعمیمها بيسن 
القراء فی کل مکان وزمان . 

لم بکن رضوان ابراهیم حبن توفی عام 1975 قد جاوز الخمسین 


دن عمره الا قليلا . ومع ذلك تسرك عددا كبيرا مسن الكتب الؤلفة 
والمترجمة » ومثات القسالات والبجوت التنائشرۃ فى مجلات وصحف 


العالسم . 


واننا سنعاول pid‏ ما يتيس لٹا مٹھاء لا سیما ما لم بسبسق 
نشره حنی تصان من الاهمال والضیاع . 


و نحن على بقين بان دا احتوی عليه هذا الکتاب ٹیس الا جسزءا 
قليلا مما كنبه عن الادب التو نسى « ولعلنا نستطيع استکمال الباقی 


كما نرجو ان نتمکن هن pe‏ شیاه آثاره الممخطوطة الاخسری وان 
نعید طبع عدد دن کنبه السابقة » وفى طليعتها مختاراته من مقدمة 
ابن خلدون » ومجموعانه القصصسة وها ترجمه عن القصة dung pall‏ 
وطه حسين وأمين الربحانی . 


وعسی أن نرى قريبسا كتابه المترجم عن الادب التونسی السذی 
مات وهو يتحسر ویشکو من تأخر نشره » وهو السریص د سه 
نو نس وادبھا - أن دراه مطبوعا فى دار po‏ تو نسية 5 

ومقابلة الوفاء بالوفاء عملة نادرة فى بلادنا وفی عالنا الثالث . 
ومع ذلك فان أملنا فى انتصار احق واخیر والعدل » وفى سبطرة 
النزاهة والانصاف والوفاء على النفوس مع نطور العقسول وبقظسة 


الضمير القومى ء ما زال كبيراء وفى الظروف التی ساعدت على نشر 
هذا الکتاب واطوافز الداعية اليه لشعاع من كل ذلك . 


نونس فى 1977/5/19 


سعد 1 سے 


كلمة. 

كلمة لا بد منها بين بدی التعريف الذى أرجو أن آقسدم بسه 
الادب التونسی المعاصر دن خلال المطبوعات النی نصل الینا سن 
ا حین واخین . 


ان الظاهرة البارزة النی تتردد على آلسنة الادباء التونسيين 
وأقلامهم هي الشکوی من العزلة المضروبة بین اطناح الغربى والجناح 
الشرقى من البلاد العربية . والعقبات الاقتصادية والسياسية 
والاجنماعية النی تحول دون انتشار الکنساب التونسى فى البلاد 
الشرقية . 


فالجناح الشرقى يمور وبضطرب بالافکار والآراء والذاهب 
الادبية والفكربة ء بینما يتحرك الجناح الغربى ببطء وفى اطار 
محدود لا بسمح له باخشراق اجدار الاصم القائم بيله وبين الجناح 
الشرفی . 

ولقد كان الاستعمار - وما بزال ب ببارك هذه العزلة بین أقطار 
الامة العربية » لانه لا يستطيع أن بحتوی هذه الاقطار فى مناطق 
نفوذه الا فرادى منعزلة متفرقة الاهواء ء أذ أن مجرد تجمع هسذه 
البلاه المتحدة اللغة « والتاريخ والاهداف والآمال تعنی نهابة 
الاستعمار . 


سد نول سے 
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جد ير 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فهو لا بريد أن تعل الثقافة 
العربية الاصيلة محل الثقافات الغربية الثى يستطيع من خلالها 
kets‏ آن بفرض فلسفاته عل الامة العرية > ومن هذه الفلسفات 
بقفز الى السيطرة الافتصادية والسياسية على البلاد العربية ء 
فيسهل عليه بقاؤها الى الابد فى مناطق نفوذه . 


ومع أن نونس بالذات قد آتیسح لها فرصة الانفتاح على البسلاد 


" الشرقية بوسسيلة أو بأخرى ء منذ القدم ء وفى العصر اخدیث عن 


طربق التبادل العلمی منذ هحرة ابن خلدون واستقراره بمصر » وفى 
وفود ght‏ والتجارة والاتصالات التقليدية ء وفى انتقال آسائها الى 
جامعة الازصر »> حنى الزبسارة النى قام بها الشيخ محمد عبسدہ 
wi gt‏ « وأخيرا عن طريق نبادل الصحف وتبادل الاقلام النى 
تکنب فی صذه الصحف « وتبادل الطبوعات » وقيام دور النشر 
الجديدة فى تونس . 

الا OF‏ تونس ما زالت تحس بهذه العزلة احساسا عمیفا » 
وتعتب على شقيقانها انشرقیسات وعل آدبائها انصرافهم عنها » 
وتجاهلهم لانتاجها ء gm‏ بعد استقلالها السباسی والافتصادی 
الذى اغتصبته من الستعمرین » وبعد. الساهمة الايجابية النی تقوم 
فی حل مشکلات اطناح الشرقی بوجه عام . 

ومع هذا فنحن حمیعا نجس بالاجة الى لنشيط التبادل الثقافی 
والادبی واتفنی والفکری والصحفی ال الدرجة التی بحس مھا 
القارىء العادى فى كلا الجناحين يما بجر ی داخل اخشاح اوج ‘ 
وبلفسه » »> وسذوقه ء ويتفاعل معه » وبشارك فيه . 


وهنا لا بد أن یسوم الافراد Gig‏ تقوم الؤسسات فى مختلف 


بلاد الجناحين ببذل آقصی الجهد فى هذا السبيل » لتمد جسرا من 
التفاهم والنعارف الوثيق بن نونس بالذات وبين شرقنا العربى . 


سي 140 جه 


واذا كان للافراد بجهودهم الحدودة أن یسھموا فى هذا البئاء : 
ob‏ من هنا اقدم ما تیسر لى الاطلاع عليه من الانتاج اللى تقدمه 
مطابع نونس العر بية . 

نحن نحس فى الآونة الاخبرة بان جهودا كثيرة ومخلصة نبذل 
لتقوبة الروابط الفكرية والثقافية بین تونس والبلاد العريية » ممثلة 
فی الطبوعات التی نفد علینا من تونس « وان كانت قليلة وبطريقة 
فردية » ولکنها تؤكد أن هناك نشاطا فکربا ولیدا « ورغبة مخلصة 
فی Qt‏ سن اطبهتین . 


ومن خلال ما يتوفر لدی من مطبوعات تونسية سوف أطلسع 
۱ لستمع الكريم على مضمون الثقافة والفکر العر بی العاصر فى تو نس 
بقدر ما آسنطیع » وارجو أن بشارکنی الستمع الرآی فى أن هذا 
الجناح الغربی - وفی مکان القلب منه نونس ‏ جدیر منا جميعا 
بهذا الاهتمام « log‏ بتلوه من نفاعل مثمر للثقافة العردبة واللففیسن 
العرپ جمیعا 
وما لم نحتضن هذه النهضة الفكربة الوليدة فى تونس فان 
مصيرها سيكون الانطواء أو الانفتاح على الثقافات المعادية دن حدید . 
ان فى نونس بعد الاستقلال والاستقرار - مظاهر ووسائل 
لنهضة أصيلة بعيدة عن أن تكون ثورة طارئة » وانما ھی حرکة 
فكربة أدبية ذات أهداف ء تنخذ للفسھا وسائل حقيقية » وتسئدها 
wi‏ وعقول وکفایات ثبشر بالاستمرار ء وتدعو الى التفاؤل . 
٭ ففی مجال الفن أصبح مهرجان قرطاج الدولى للسيئما والمسرح 
معترفا به عالميا کای مؤتمر فلی فى أى بلد من البلاد المتقدمة « مما 
بنبىء بان وراءه نهضة فلية ناضحة مکتملة الدعائم . 
كما آنها قد آخذت نصيبها الدورى فاحتضنت مؤتمر الادساء 
التاسع ومهرجان الشعر شان بقية الدول العربية فى الشرق . 
س 15 س 


و کانت Joi‏ دولة عربیة فی الغرب بستشضیف مؤتمر الإدباء . 


وفی »جال المحافة نسمع ونقرا ان الدولة سدات و a‏ 
المؤأسسات الصحفية ونشجعها وتنمیها « وتعطبها من ذات النفس 
والال واخربة ما نستطیع به أن تقف فى مصاف الصحافة العربية 
العربقة » بل والصحافة العاكية النقدمة . 


وفی مجال الصحافة نسمع ونقر ان الدولة بدات تحنضن 
أن تخلص الادب من النکتلات والطائفیات ليصبح أدبا عربیا خالصا 
حدیرا GL‏ بقود الاه3 الى حباة أفضل . 

وهن الوساشل والضمانات الباعثة على التفاؤل قیسام عدة 
مؤسسات جادة للنشر والنوزیع ٠‏ 

والذی يدعو الى الاطمثنان نلك اخطط والناهج التی نضعها هذه 
الدور تنشاطها من احباء تلفکر العربی » وبعث للتراث » والتراجم 
لاعلام النونسيين القدامی والحدنیسن » والتعریف بالثقافة العربية 
dale‏ » وتبادل الاقلام بين النونسيين والادباء الشارقة والغارسة عل 
السواء ... 

وقد كان ذلك هما لفت الباحئین فى الشرق والغرب » وحمل 
المستشرقين على أن يعترفوا بالادب التونسی وأعلامه ودورهم فى 
النهضة التونسية خاصة وفی النهضة العربية المعاصرة والانسانية 
بوجه عام ۰ 

وما آجدرنا نحن بهذا الالتفات الى اخوة بشار AS gf‏ اللغة والدین 
والفكر والدم والآمال والآلام ء ونحن ترجو ان بوفقنا الله الى ان نتناول ٠‏ 
دالعرض والتعريف جوانب النهضة الادبية فى نونس من خلال انناج 
کتابھا وشعرانها وباحثيها فى حدود ما نستطیع اطصول عليه من 
مطبوعات » وما بمنحنا الله من جهد وتوفيق تنعرض ذلك AGL‏ 
وصدق واخلاص . 


eee | ee 


کے 


: ١ 3 1 وشخصبة' کم‎ ie 

قدمت لهذا الموضوع بكلمة أعنقد آنها تلقی الضوء فى طریقنا 

ا ی التعريف بالادب التو نسى « وهتال خظوة أخرى لا بد منهنا هی 

التعريف باخهود المناذسلة التی لها اثرها فى التقريب ما بین أدساء 
نونس والعائم العربى 


وهذه شخصية أعتقد اننا نقصر فى ذات الوضوع اذا اقتحمناء 
دون ان تتعرف عليهسا » ۱ 


فهنال جھود جماعیة تتمثل فی الجمعيات الادبية والفكربة التی 
ظهرت حديثا » مثل رابطة القلم > ونادی القصة . 


ومنها جھود الحلات مثل dina‏ اثفکر ومجلة الندوة »> ومجلة 
اللغات ومجلة الثقافة »> وه‌شروعات اصدار ونشر مسلسلات الكشب 
. الثقافیة والفكربة مشل 'سلسلة كتاب البعث »> « مکتہة السابى . 
وسلسلة اعلام المغرب العربى . 


رس جھود دور لص والنوزیع J erie‏ الدار اتوس 
en‏ تشمال Li‏ ودار اکفرب العر بی .. 


" واعثرف ان هعرفتی بهنه اخماعات قاصرة ء لا تعدو ما أقسرؤه 
o‏ عل تشاطها واسمائها الدونة على منشورانها 1 

۱ اما ما اغرفه عن ثقة فهو تلك الشخصية التى ظلت ريض ' 
" ژراء الکثیر من الانناج الفکری النونسی العاصر لعقدین من الز مان 


7 نس فی سس اب کلف عو ست 


تلك هي شخصية الكاتب الباحث التو نسی التعدد اخسوانپ . 
االاستاڈ أبو القاسم محمد کرو . 


7ے 


Lod‏ تخرجه فی‌دارالعلمین العلیا بالعراق» فى اواثل‌الخمسینات 
من هذا القسرن » عاد ال نونس لیمارس هوابته كمؤلف اولا « نم 
لیصنع لهذه اليفظة الفكربة فى نونس دعاژمها الاساسية . . 
۱ فالف أول بحث مكتمل عرفه العالم العربی عن « الشابی .. 
حبانه وشعره » » ثم آخسرج مجموعة من مقالانه وخطبے واحادیشه 
للتعربف yi ge‏ فى كناب بعنوان « حصاد القلم » وعندما استقر 
فی تونی أصدر العسديد من الكنب فى التعليم والعمل والسيساسة 
والاجتماع ‏ والادب والنقد » منهاً كناب « CLIT‏ الشابی » وكتاب 
CLI «‏ وحب » وبعض كتب التراجم ء واسهم بايجابية فى تصربر 
الكثير من الصحف فى مختلف البلاد العربية .0 

واخيرا تبلور انجاهه الثفافی فى اصدار سلسلة کنیسان 
شهربة باسم « كتاب البعث » الذى تناول فى العديد من حلقانه 
کثیرا من الوان المعرفة فى التاریخ والنراجم والدين والاجتماع 
والفلسفة والاقتصاد والانار والقصة والنقد ء وجمم على هذه. 
السلسلة کثیرا من الاقلام التونضية والعزيية . 

ولم نکن الفکرة مجرد اصدار سلسلة من الکنب » بل کسانت 
مبادرة ثقافية واجتماعية بعتبرها الباحثون من الاحداث الهامة 
تشكل نقطة تحول فى تاریخ الحياة الثقافية کنو نس المعاصرة ء وقد 
نم عن اهدافها ذلك الشعار الذى انخذه آسباسا لعملها » وهو « فک 


حرء وحياة افضل » وخطط لوضع هذا الشعار موضع العمل » 


وذلك بان جعلها تسهم فى بعث الثقافة العربية » وتواكب نهضصة 


. المغرب العربى المعاصرة » وتصور SL‏ الحياة الادبية والاجتماعية » 
. ونسر امکانية دخول القارىء الى فروع المعرفة المختلفة 2 وترفم. 


مستوى ene‏ » وبهذه الصورة تستطیع قوة الكلمة الطبوعة 


والتثقیف ان تخرج الغرب من ذائرة ال خمول والاهمال . 


وقد صدر من .هذه السلسلة الشهربة أكثر من ثلائیسن حلقة 


۰ 


as‏ 8ل بت 


شم اصدر مجلسة أدبية شهرية باسم « الثقافة » تعمل فى 
الجالات الثقافية احياء وترجمة وتأليفا « وتحفز کل الابدی للعمل » 
اسیو ال سرد a‏ نت ة فی هذا السبسل 
دون تفرقة اقليمية . . 


۱ خو قافو هرن ن و بد 
خلالها اكثر من GW‏ سلاسل هن الکتب والكتيبات . 


وفى مقدمة هذه السلاسل سلسلة » مكنبة الشابی » وضى 
سلسلة من الكنب الخية النى تبحث أدب پ الشابی وحيانه وآثاره .. 


وتعرض عيون الدراسات والبحون التى کتبها الشابی آو کتبها as‏ 
. دیاء والنقاد . 


والثانية سلسلة « اعلام الغرب العربی » وهی سلسلة أدبية ' 
تترجم شاهیر رجال الغرب العربی قدیما وحدينا , من شعسراء 
وکناب وزعماء وأبطال ومفکربن ء فيها تعريف متھچی بحياتهم » 
وآثارھم > ومكانتهم فى تاریخ الفکر والادب العر بين 


والثالثة سلسلة « نجوم الفن » وهی آول.سلسلة فنية تتحدث 
عن نجوم الفن فى الغرب العربی . ۱ 


" ولقد استطاع بجهوده الخارقة ومن خلال ايمانه بالهدف ان 
پجند قلمه ووفته ودخله لانجاح هذه السلاسل والسلاسل السایفة » 
والعمل على اننشارها فى آنحاء العالم العربی ء فحشد حولها الافلام 
التونسية الكبيرة والشابة من آمثال الكعاك واطلیوی والعروسی 
والخمیری ومصطفی رجب وزبيس › واگرزوقی 2 ومججوب بن 
میلاد « ومحمد مزال « وصفر ء وناجية نامر ء بالاضافة الى الكتاب 
الشرقین السدین استطاع ان يجتذبهم السه ء وان بفشح امامهم 
مدر وعاته الثقافية MS‏ کوا ضا عل قدم الساواة مع اخوانهسم 
التونسيين . 


19 yee 


ان ابا با القاسم کرو قصة کفاح نادرة فى توثیق الروابط الثقافية ٠‏ 
والفكربة بين تونس زشرقی العالم العربی بهذه الجهود ء وبما قوم 
به من رحلات علمية » وبما بشارك فيه من مؤتمرات وندوات آدیسق: 
وثقافية ‏ وہما بنشره من نراث ء وما يشجع من اقسلام تؤنسيسة 
ومشرقية وها بقدم من مطبوعات نونس الى الادباء والنشاد والشراء 
de‏ اہجاد جسر من التعارف ران بين الفکر او والمفكرين . 
الصرب . 

وغو الى جانب ذلك قاریء نهم ء لا تفوته شاردة ولا واردة مما 

:يكنب أو پنشر أو بذاع عن نونس خاصة وعن الغرب كله فى القدیسم 

والحديث » ولهذا فهو بحهد فى تجميع كل الثراث التونسى واعلاصبه 
ليعيد نشره باسلوب عصرى بناسب قارىء اليوم فى مختلف البلاد . 


وهو ء من قبل وبعد ء كاتب اسلوب متميسز سن الكتساب 
العرب المعاصرين بالاضافة الى ان لدبه القدرة على ان بحول اسلوسه 
العای الى اسلوب مدرسی تعليمى مسر شارك به فى تصریر الكنب 
الدرسیة للنشء التونسی . ۱ 


.بكفى ابا القاسم. کرو للننوبه بجهوده اله عرف بالشابی لاول 
مرة Sol‏ كناب علمی جامع بصدر عن BLO‏ وشعره . 


ویکفیه هذا الجهد الوفق ليكون داعية من دعاة الوحدة افیرے 
Lol‏ من اجائب الثقافى الذی بجمع ولا بفرق » وبهدی ولا یضل .. 
وحسب کل ادیب سربی مخلض أن يضع معلما فى هذا الطريق ء 
وقد وضع ابو القاسم كرو كثيزا من المعالم ء گت نو ا 
الأهداف ‘ وفرش هذا الطريق بالاضواء . 


e 


* البابالاوک 
تس ہت 
ف AZ alll‏ الروسية 


سا ار مھا 
ا وی یف الا ادا وفاق . 


من بین — الظاهر التی أعتر بها فى | مجال اهتمامي بالأادب 
التونسبي قراءة وتفاعلا ودراسة - iil‏ شنرف غیر دا ری َء 
سواء في اللغة العربية أو فى- اللغة الأجنبية التى اجيد التعامل معها؛ 
وي الاغٰة اروت > 

ومئذ CHG‏ صلتي رال دب التونسي العاصر رل بفضل الصديق 
الأديب العالم ابو القاسم کرو؛ ومن بعدہ الاصدقاء الأدباء رشید 
الذوادي» ne‏ الواحد پراهم» والدکتور ور الدين الحما از لی ؛ لم 


صلاح الدين الجمالي (1) زاد اهتمامي بهذا الا تیجاه 1 علی اقدر 


مسا بتوفر لي من الوقت» و بقدر ما آستجیب ۳ لی الوساشل. 

5 ولقد کتبت مر ن قبل عن هذا الوضزع ۶ في نز « الصباح ) الغراء 
بتار بخ 4 آثیر الى بعض الجهد البذول من مستعربي 
الاتحاد السوفييتي الذين استرعی انتباههم الأدب التونسي العاصر » 
الوا بالوسائل العلمية والنقدية يعملون على تقييمه ووضعه في 

. مو ضعه الصحيح بين آداب سيا وافريقيا العاصرة, 

. وقد صدر في الاتحاد السوفييتي العدید مد ن الدراسات ال ركز ة٠‏ 
لمل في مقدمتها الکتات الذي آشرت اليه من قبل بعنواث و الأدب 


(1) الحمداني والجمالى من موظفى السقارة التونسية بالقاهرة » 2 يسزودان. 


المرحوم رضوان ابراهيم بالكتب التونسية مرك » . 


سے 28 سم 


seal 


التونسي ٠‏ للمستعرب النشيكي بانتونشات والني ترجمته الى اللغة 
العربية اسان صدورهء وأرجو آلا تكون الدار التونسية لانشر 
قل لسیت أنه من بین dns a‏ ثلاث ستوات» وألا سی 
السيد الرئیس هديرها العام أن بيني وبين الدار عقدا پنشر هذا الکتاب 
قارب عمره السنتین» ون فی "۳ اکا ما هو ule‏ ومفید من 
اللقطات aa‏ عن الأدب التونسي وأعلامه المعاصر ين 


۱ ركنت قد آشر ت فى نفس المكان من جر By‏ الصباخ ال عمل 
ن أعمال Ca ell‏ بالأدب التونسي في الانحاد السوفييتي كان 
ما Jl‏ فى ضمير الغيب» وهو مجموعة قصص تونسية مختارة 
للتر جمة الى الاعة الروسة. ۱ 

ولقد صدرت هذه الجموعة في حوالي 0 صفحة بعدوان 
« الوجه الجدید » ضمن ساسلة عن أدب الشرق» وقد آشرف علیها 
وشارك في ترجمتها: : وقدم لها الدکتورة أو لجا فرولوفا آستاذة 
الأدب العربى ي في جامعة 0 


+ 


وقد al‏ یاه على سبعة من القصاصين التونسيين الذین 
يمثلون الاتجاهات الأصيلة في القصة التونسية المعاضرة» واستوعبت : 
تسعا من القصيص التي ys‏ نماذج لهذه الانجاهات وقسام 
بتر حمتها علد مره ee‏ رس ںا من كبار المستعر بين 
end gull‏ على الوجه التالي E‏ 


. الیضاعة الجيدة» خمد الصاحبی 3 ي + قسام بتر جمتها الى اللغة ١١‏ 
اتا دفیتلانہا داتسییفا. )2( 


روسیة 


الو asm‏ الجدیدء لنفس ااولف » ولد اتعل اسمها عنوانا سد ی 


وقام بترجمتها س. بروزوروف. 


القمتع وزیت. الزیتون: لحمود طرشونة» ترجمها | .ایبندنسکی: ‏ 
۱ سودي oe‏ احمود بو العيد» ترجمتها .١‏ رما 
مصرع صالح» > محمد ٠‏ فرج الشاذلي» ترجمها س. پروزوروف. 
صاحب الغارة» محمد الرزوقی» ترجمتها الدكتورة أولجا فرولوفا» 
التبوع » محمد الرزوقي» ترجمها ف. تخوروجیفسکی. 
افر im‏ الأولادء لاطیب التر یکی » تر جمتها ر. شرف الدسنوفاء 
اہر یق الشاي » .لناجية امر » تر جمتها ۱. سوکولوفنا: 
وللمزيد من تعر يف القاریء gel‏ لبتي odgs‏ الشخصات: 
ومعظمها جديد. على القراء آلحقت ااحررة بهذه المجموعة Lund‏ 
بیوغر افیا قصیو | لایجاد dle‏ بینهم وبين الادیساء والدارسیسن 0 
ولفتح مخال التعارف والتقارب بين الادین التونسي والسوفييتسي: 
كما قدمت الدکتورة lees gl‏ لهده ا وس تاریخیة 
جرب ES py‏ تقو Mad‏ ا 
(2). ۔اشنخصصت فى .دراسة. آشار ابن خلدون وقد نشر لها عده يونس « نظريات 
ابن. خلدون » ويطبع حاليا کتابها الكبير عله , العمران البشرى فى مقدمة 
ابن خلدون » وما تزال توالى البحث والكتابة.عنه وعن الادب التونسی. دك |٤‏ 


س 25.— 


« كان يوم الثالث من يونيه عام 1955 یوم اعلان الاستقلال الاي 
لتونس » والمألاهرات الضحمة لاشعت ا اختبط التهلل بالهتافات البتى 
تمجد الحرية والاستقلال» وهي تتحرك في اتجاه قرطاجنة' الستي ٠‏ 
كانت المدينة الرئيسية bby‏ مسا حیث ا كانت الدولة الجبارة المترامية 
الاطراف؛ وهي في الوقت الر اهن ضاحية من ضواحي العاصمسة 


توس » وتحمل نفس الاسم في نفس. البلد, . ۰ 


وبعد أقل من .عام» في العشرين من مارس عام 1956ء أعلان 
الاستقلال التام لتونس؛ وأصبحت هذه الأحداث ۳ مراحل اور 
gl‏ والاقتصادي والثقافي. 


ویرجع تاریخ هذه البلاد ۳ الألف الا وی قبل الینسلاد» خیث 
يتصل بتاريخ الفينيقيين والرومان والوندال والبیزنطییسن» 4 ثم 
أصبحت البلاد التونسية عربية »ند القرن الثامن‌اليلادي. 


وتونس «وطن لكثير من مشاهیر العلماء و الادباء ال جساد 
فضلا عمن پدعونه آبولو» «ؤلف الرواية العالدية الشهورة 1 الحمسار 
الذهبي ) فى القرن الثانی الميلادي » وقد gle ug‏ مه فى قر طاجسنة, 


كما .نها موطن مؤلف أول کتاب .عن نظرية عام التاریخ؛ وهو 
dasall )‏ ( لکتاب ابن خلدون في تاريخ العالم » وابن خلدون مسن 


علەساء القرنين. ا رابع عشر والخامس عشر » ودو یعتبر Hand‏ ۳۹۹ 
الاجتماع العاصرین . : 


وفي تونس تقوم جامعة من أقدم جامعات العالم» هي جامعة 
الزيتونة النی آنششت فی القرن الثالث عشر. رى 


دفي القرن .التاسع عشر ظهر في البلاد أدب فني isl‏ بطم 
في نمطه العصري(4). 
ولقد فتح استقلال تونس آمام أدبإئها آفاقا جديدء ولعبت 
مجلة « الفکر ) - التي ظلت تصدر منذ عام 1955 دورا كبيرا 
في تعريف القراء بانتاج المؤلفين التونسيين. 


وكما يعتمد المؤلفون التونسيون في إبداعهم الراهن على التقالید 
الاحلية فانهم يعتمدون ELIS‏ على منجزات آداب البلاد dy ll‏ 
1 الأخرى. كما يعتمدون على الآداب الغربية. 


حقيقة إنهم يتحدثون عن أحداث الحياة اليومية» لکنهسم كثيرا 
ما پلجاون الى الماضي البطولي لشعبهم » وال نضاله الوطني التحرري؛ 


(3) مکذا فى الاصل ۰ ومعلوم ان جامع الزیتونة تأسس عام 114 للهجرة وانه 
منذ تاسیسنه وهو معهد للعلم . وعلیه فان التاريخ الصحیح هو القرن الثامن 
الیلادی , لا الثالث ١ oda. pis‏ ۰ 

(4) عن الادب التونسى الصاصر يمكن. الاطلاع على الاعمال التالية : سفيشوزار 
بنتوتشك ء الادب التو سی المعاصر ء دراسسة قصيسرة » موسكو ؛ 1969 
و س . پروجوجینا ».أدب مراکش وتونس » موسکو , 1968 ء و د ارضنا 
العزيزة » » مجموعة قصص لکتاب مراکش وتونس ولیبیا » موسکوء 1967 ؛ 
و ب : شوسش ء مراجعات فى أدب توئس ۰ « كوكب الشرق » » عدد 10 + 
8 « و ی . ن . زافادوفنسکی ء الادب الشسونسی »> داثيرة معسارف. الادب 
الختصرة » مجلسد ٦ء‏ موسکو ۰ 1912 ء و س . ف.. بروجوجیشا ء أدب 
بلدان الغرب الکتوب باللغة الفرنسية ء موسکو ۰ 1972 . 


عت لوث 


ویخص‌صون كيرا ۰ ن اوق الحدث عن حياة الناس البسطاء» وعن . 
عادانهم وتتالیدهم وخ ر افانهم الٰحلیسة. 1 


ومعظم كتاب تونس العاصرین 2 فی انتاجهم عن نضال 
الشعب ال نسي في سبیل التحرر ه من . لظلم الاجتماعي ٤‏ “كما يتحدثون 
عن العحرر دن العبودية الروحية. 


إنهم پسخرون دائما من العادات والخرافات البائدة» وينددون . 
بهاء ويصورون حياة الشعب اليومية بمختلف صورها » ویبرزون 
ما فيها من مظاهر العزة وجمال البساطة في الإنسان البسيسط. 


وتضویر الحياة الشعبية هو الوضوع المنضل لدى کاتب الجيسل 
البکر محمد الرزوقي الوثيق المعرفة بها.. ۱ 


ان محمد المرزوقي: کانب فولكلوري خبیر بحياة البدو وأغانيهم 
القديمة وأ وأساطير هم (ees‏ الشلبة وعاداتهم التي ظهرت انء‌کاساتها 
5 إبذاعه الفني . فهو یصور في حب" وتعاطف طبيعة الصحراء 
بأوذيتها» وأبعادها 02 الأطراف ؛ ورمالها الصفر اء وصخورها 
الصلدة. . ۱ 


. وقد وفق الکاتب فی ان ببعٹ یع قارئه شعورا غير عادي _ 
بالطمأنینة والاجلال .باز اء. الطبيعة المحيطة پالانسان: عند oe‏ في 
هه مد ال a‏ 


بد 28 = 


i"‏ 7 . وجلال الطبيعة يستقباه الرزوقي + بشغف إنساني عاصف. 
وفي قصصہ انعکاسات el VI of uss‏ الساذچة والعادات 
و القوانين السائدة ة في غارف الحياة العادية !اہدو الرحل لاماد. Sa‏ لو al‏ 
من الزمن. . ۱ 
ولقد كرس الرزوقي احباة y dyes pd‏ عرقوب ادخير ۰ و 
« خیسال الماضي co‏ وقصة ۱ التبوع . 1 
ial‏ قصة ر( صاحب المغارة 0 فتدور خول الکشفٹ عن ات الخاص 
0 الاساطیر التي كانت تروی عن الثقة في الحب وشيانة انصدیق 
رو ۱ 
تلك ریت سا الجیل اکر Ul‏ كتاب القصة القصيرة من 
الشيان. فاننا dad‏ دهم في حالة ببحث مستمر عن' الأساليب الأدية الجديدة. 
وجك ا ) الفکر» التونسية تفتح صفحاتها بصورة ل نماد 
وعلماء Goll‏ لناقشة الشکلات. الحبوية للقصةء وفنية القصاصین» 
۱ والمضمو ن الفكري لانتااجهم ؛ ووسائل LSA OLB]‏ الادبي 
ويحدد عبد العزیز قاسم في مقاله عن « قواعد القصة » الهام 
الستقبلیة للأدب التونسي حین يقول : «علینا أن نثبت لهذا اب 


حقيقته العميقة الر اسخةه وأن: نجعله Lust‏ ریخات عن الانسان: 
عن canals‏ وعن طبيعته» > وعن قلقه» ؤوعن حريته ؛ و 
و ن قضایا alo‏ الخالدة » 3۳ : 

)5( سدقت wild‏ هو صا ge.) Leah‏ قوامد (Lad‏ اللکن : 1866 + 
Bore,‏ ص6 ).680 ) . ۱ 5 


کے 99 


أما المؤلف الذي ما پزال في دور الشباب: ولکنه واسع الشهرة؛ 
وهو محمود بو العيد » فیخصص أنتاجه للمواقف الصعبة التي بعانیها . 
الشعب» وقصته « قلب لا يخفق  »‏ على سبيل الثال -- يتحدث 
فيها عن .المعاملة القاسة . التي یعامل بها العہد 0 ویسخر 

ن الخرافات والعادات البائدة. . 


وقصة « سيدي سالم ) قصة محتال ذكي يستغل السذاجة والجهل 
بالعقيدة وال Aa‏ بالقدیسیین والسحرة, 

وهو يتجارب في كثير من العناصر مع قصة » دار الشفاء » 
الكاتب التونسي المعروف مضطفى الفارسي الولود عام 1931ء وهي. 
القصة المنشورة باللغة الرؤسية في مجموعة « أرضنا العزيرة ». 

وعن الحظ التعس الذي يعانيه الفقراء يكتب الکاتب المشهور 
ااطيب التريكي قصصه » ففي قصته « فرحة الأولاد » يضع آمام 
القارىء صورة أسرة لا ستطیع حتى في .يوم العید أن تطعم أطفالها 
الى حد الشبع . 

نت ۱ ۱ 

وتتفاقم دراماتيكية الحالة »> وترداد سوعا بسپب أن الفقر في 
اافھوم الشائع بیس كبرى » وسمعة ربة البیت التي يحل بها 
العيد ولا تستطیع أن تعد الطبق التقليدي للعید تصبح سمعة ماطخة. 

وتنهال على الرأة الفقیرة سخريات الجيران واستهزاژهم 
۱ وإهائتهم » ولیس من باب اف أن يكون ذلك في آیام الأعياد 
الدينية » فان من المکن أن TB‏ | في الصحف خبر ee‏ .اهرأة لا 
0 تهيء بها طام الييد. ۱ 
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آما ‏ ااطیب التريكي فیتخذ حور قصصه من الحياة الواقعية : 
ویعمد الى سرد اكير من تفاصیل الحياة اليوهية العادبةء ويلجأ 
ای أحداث هذه الحياة بستوحیها. 


۱ وفي جرأة بخالف المؤلف قواعد اللغة العربية الأديية» aes‏ 
في نص القصة حوارا باللغة الوا الدارجة. 


وقضیة ازدواج اللغة تثیر القلق في العالم العربي کله: فسکان کل بلد 
رای ی بتحدئون اللغة الدارجة المحلية مثلما یتحدئون فى الوقت نفسه باللغة 
الادیة العامة بالنسبة لجميسع البلاد العربية » لکٹھا عملیا غير مفهوهة 
للغالبية العظمی من العرب الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس. 


والکتاب مضطرون بحکم التقالید أن يكتبوا أعمالم تاللغة 
الأدبية» . وکان محمد حسین هیکل أول oe‏ بدا یقدم أحاديث 
ااشخضیات باللغة المحلية الدارجة» وتابعه في ذلك االكتاب ' 
التونسیون الشبنان» حینما لجأوا جميعا وفي حسم الى الحدیث 
« بلغة الشارع ١‏ التي بتحدث بها الفقير التونسي.(6) 


وفي قصة « المح وزیت الزیتون » Jl‏ تنسب الى قلم محمود 
طرشونة يشغل المكانة الرئيسية فيها قضية النضال Sarl‏ واللح 


(6) هذه اللاحظة تئیں نقاشا طویلا ء ویکفی ان نذکر بان الذين یکتبون بالدارجة 
آفی تونس او یمزجونها فى کتابانهم لم یتابموا م ۰ ح . هیکل الذی لیس هو 
اول من کتب بها فى مصر. . ففى مطلسع القرن الحالى ظهرت فى الصحف 
التو نسية SLT)‏ بالدارجة » بل وتخصصت لها صحف بكاملها . !ھا فى ممصي 
فان ULM‏ بها ظهرت منذ القرن الاضی ۔ ( ك6 
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جدا ضد العادات الرا ا باحكام لاخفاء الفقر .بطريقة ماقنة » 
ple‏ بالغنی 


ومحمود ice‏ تع من الرواد الدائمين المقافي التونسية 
ودي فزع ھؤلاء من آن يعرف شخص ما أي شي ء E‏ 
كما J‏ كان ذلك bod‏ على الحقيقة cer,‏ 


وأقصاصِ الشاب مد الصاحبی ي الحاج يطالعنا بانتاجه النثر 


النظم في AS‏ آلوجز » وتتميز قصصه اقصیرۃ بالبناء ی 
والتحول re‏ للأحداث» رس غير المتوقعة 


۱ لا لصف شر المؤلف بسخرية تلك 
العادات' القديمة لزواج البنت الکبری آولا » ثم البنت الصخري 
كا یسخر من عاد تحریم رؤية الخاطب خطيته قبل انسام الرواج. 


والحاج يبرز أن منطق الحياة العاصرة یو چد اوت أحمق و غیر 
محتسل بالأوضاغ ات ۰ 


 ..‏ "وفي جمیع آعسال الکتاب التونسيين العاصرین على وجه. 
القريب تکس م هذه 1 تلك من 0 سن ال الوطيِ التحرري »؛ 


7 ( يحب 0 2 في الفلاحة 7 الشمور بالتقص ؛ 
والفزغ. من الستعمرین ایقودہ الى صفوف اتاضلین + geeks‏ 
بفصائل الفدائيين 


وفي السنوات الأخيرة ظهر في الأدب التونسي بعض الکاتبات 
من النساء» وأكثر ھؤلاء كردن سیت اس مود خر کت 
الخاصة بارأة. 


من هذه القصص على سبیل JEM‏ ة قصة آمينة بنت مصعافی ‘ وهى 
dyad‏ ( سر نخديجة )2 7ء ویسودها في الواقع اسي 
المذكرات التهذسية » فالكانبة الر جا ال تو 5 |g lime‏ 
زوجاتهم من بنات وطنهم» وألا يركبوا البحر الى فرنساء فحتى 
النساء لا بتمیزن دشي ۶ هام من وجهة نظر الأخلاق الإسلامية . 


ومن الکاتبات الشهیرات فى تونس ناجية امر » التى ألفت كثيرا 
من السرحیات؛ VL,‏ النقدية» والأعمال الأدبية» كما قدمت 
كثيرا من ll‏ ضوعات النسائية » في قضة ر« ele‏ البابل ) لتعحدث 
عن غيرة الحماة من زوجة الابن » تلك الغيرة اى لا يخنئ منها 
موی ظهور حفيدها الي جاء الى هذا الغالم. ٠‏ 


وفي قصة « ابریق الشاي » تتحدث ناجية ثامر — دون أن تتعمد 
الا لحاح ۔ عن الحاة القاسية التي Lalas‏ الجر بر التواسي. 


انها تبرز طابع الحزم. والصلابة .الآصيلة المثيرة والعتزة بروح 
الثبات فی التضال. ۱ 


وبعد.. فلقد ظل الأدب التونسی حتی هذه اللحظة غير مدروف. 


حارج حدود بلادہ الا للقلیلینء مع أنه بلغ مستوی فيا عالیا. 


E 


وتأمل أن يؤدي زشر مجموعة ( الوجه الجدید » - بالرغم من 
التحديد المرسوم لهذا الرصيد ال تواضع - شيئا من التوسع في 
يتعرف القاري السوفيبتي - بطريقة أفضل ‏ على واحد من الاداب 
العربية المعاصرة» وهو أدب يطور نفسه من عام الى عام» وينظم 
قواه الإبداعية» أدب يقدم بنفسه في الوقت الراهن أهم ظاهرة ثقافية ». 


وآخيرا يجيء تعريف المحررة بكتاب هذه المجموعة على 
الو جھ التالي : 


محمد الصاحبی الحساج 
كاتب تونسي شاب وقد تم تحقیق ترجمة قصته « البضاعة 
الجيدة ) عن نص منشور في مجلة الفکر » العدد السادس » عام 
7. أما ترجمة قصته « الوجه الجدید » فهي محفقة عن نص 
منشور بالعدد الثالث من مجلة Sal‏ لعام 1966 
محمسود طرشوئة 


کاب تونسي شاب » و قصته « القمح وزیت الز یتون 1 مثر جمة 
عن نص منشور في العدد الثامن من مجلة الفكر لعام 1966. 
ولم پنشر لهذا الكاتب قبلها شیء في اللغة الروسية. 


eee‏ 7 ید 


محمسود دلیسسد 


کاتب واقعي تونسي شاب » معروف بقصصه التي تتناول الأوضاع 
لقاسية لحياة العمال الذین تجلدهم العادات الوحشیةء والاباطیل 
والخر افات . وترجمة قصته « سيدي سالم ) محققة عن النص 
النشور فی العدد السایع من مجلة الفکر عام 1967. 

وقبل هذه القصة لم پنشر له شيء في اللغة ارو سية. 


محمد فرج الشباذلى : 

و لد في القيروان عام 1927ء وهو كاتب تونسي معروف باتجاهه 
الواقعي. وفي قصص محمد فرج الشاذلي وصف رائم لحياة الشعب 
وطبيعة الوطن وأعمال الفلاحين. وله مجموعة قصصية مخصصة 
للحرکة الوطنية التحررية. وقصته الترجمة « مصرع صالح 
pl‏ ذة عن نص منشور في العدد الثالث من مجلة الفكر لعام 1955. 

ولم پنشر لحمد فرج الشاذلي قبل ذلك شيء في اللغة الروسية. 

محمد المسسرزوقى 

ولد محمد الرزوقي عام 6 وهو کاتب تونسي مشهور » 
الى جانب أنه شاعر» وناثر» وعالم» وجامع لنصوص التراث 
الفولكلوري التونسي: 

وكثير من قصصه منشور في الجلات التونسيةء وال قلم هذا 
الکاتب تنتمي مجموعة قصص «بين زوجتین» النشورة في تونس 
عام 7 ومجموعة « عرقوب الخیر » النشورة في ٹونس 


ت387 کت 


Etro 


عام 61956 و مجمو عة / في :سبيل الحرية 4 النشورة فی تونس 
كذلك في عام 6ء وغیرھا۔ 


" وترجمة قصته ( صاحب الغارة ) مأخوذة عن نص منشور في 
مجموعة « عرقوب الخير »> أما قصته الاخری ر المتبوع » 
جو عن مجموعة « آرضنا وت ۱ 


چو النسريکی 
كاتب تونسي معاصر؛ وترجمة قصته « فرحة الأولاد ؛ 
محققة عن نص منشور في العدد الاول لعام 1965 من مجلة الفكر. 
ولم ينشر لهذا الكاتب شيء في اللغة الروسية قبل هذه القصة. 
كاتبة تونسية مشهورة ony‏ في دمشق» ولكنها تنحدر من 


أسرة دو نسية .)7( 


وناجية ثامر مو dal‏ قصص و مسر حیات ومقالات في علم 
الأدب» وا ی old‏ پنسب عدد من الجموعات القصصية» مشل 
مجموعة ( Lis I‏ الحياة » المنشورة فی توئس في الستینات, 


اوه المعروف ان السيدة شامر حاصلة على الجدسية التولسية » ومستقرة بتوئس 


- بیج 


وثرجمة قصتها « ابريق الشاي » محققة عن نص منشور ي 
العدد الأول من مجلة لفك ر عسام 1 . 


ولم يدشر لناجية jl‏ أي انتاج في اللغة الروسية من قبل 5 


هذا هو الجهد الخلص الذي بذلته المحررة الدكتورة أولجا 
فرو Lb ol‏ في تعر یف القر اء السوفییت بلون من ألوان الأدب التو نسي 
العاصر في هذا الحیز ااحدود» ومع آن الحررة تقول عنه انه 
١‏ ر صید متواضع ) وعلى الرغم من رأيها في تبر بر استخدام اللعة 
الدارجة المحلية الا انه يبدو من خلال کلماتها التعاطف والاخحلاص 
وروح الصداقة للأدب التونسي» وتلك بداية ازحف الأدب التونسي 
على الجالات العالمية ) ويبقى بعد ذلك نشاط الأدساء التونسيين 
و انطلافهم» ويبقى دور الأجهزة الرسمیة في تنمية الصلات الثقافسية 
7 9 آوسع 3 وثبقی الاقاءات والندوات والوتمرات و تبادل 


ومن الأمور اللحوظة في هذا الصدد ذلك الدور الإيجابي الذي 
لعبته مجلة الفكر التونسية في التعريف بالأدب التوسي» ورہما كان 
دورا طبيعيا وغير متعمد» ولكنه أثمر هذه الثمرة الطيبة لخیر 
الأدب التونسي | 


E 


Fas)‏ | الثاف 
الجدید ‏ الادجٌالوضي 


تاريخ الأدب العربي العاصر في تونس — شأنه شأن الدب 
فی 4.4 بلدان العالم العربي الأخرى — يرتبط تطوره حتما ببداية 
نمو التجدید الثقافي في البلاد. 


فلقد أدى ظهور رأس الال الأجنبي في إفريقيا المعاصرة وميلاد 
الصناعة المحلية في القرن التاسع عشرء الى تغيير في جميع مکونات 
الحياة الاجتماعية» ومن بينها هیا کل ااثقافة والتعلیم: 


' ظروف الحماية الفرنسية التي استمرت طوال خمسة‎ Cody 


وسبعين عاما كان تطور الأدب التونسي بطیثا الى أقصى حدء الا 
أنه بالرغم من كل هذا كان يتعرض - مثلما تعرض الأدب المصري 
والأدب السوري في تلك الفترة - لتحول ملحوظ» فلقد جدد نفسه 


وأثرى انتاجهء وتخلى بعض الشيء عن قوانين الشعر BALE‏ 


الصارمة› وظهرت فيه فنون جد يدة. 


ومع ان هذا التطور بدأ في تونس متأخرا عنه في بلدان الشرق 
العربي» الا أنه منذ الستينات من القرن التاسع عشر ظهرت آول 


مطبعة حكومية» واول جريدة لونسية» وأول ترجمة UN‏ المؤلفين 
الأوروبيين (ا). 

غير أن اليقظة الحقيقية. للثقافة الوطنية في تونس لم تصسل الى 
المستوى الذي وصلت اليه البدعة الأوروبية» و « الهمة التمدينية 
العظمى ؛ للاستعصار الفرنسي > لكنها وصلت الى القدر اللائسم 
لنشاط القوى الوطنية» ونمو الوعي القومي في البسلاد. 


خير الین التونسى 

وترتبط بداية مرحلة البقظة اللقافية في Gis‏ بظهور أسماء 
مثقفي تونس في القرن التاسع عشرء من أمثال خير الدين التونسي؛ 
الذي پسب اليه نشاط السنوات الآولى لحكم المشير أحمد باي 
)1837 — 1855( اللناصر الايجابي للاصلاح » a‏ شغل حير الدين. 
كثيرا من الناصب العسکرية والسياسية فی بلاط آحمد باي و خلفائه» 
والحقوق الاهلية والشرعية في میادین الفکر الاجتماعی » وفي تطوير 
الصناعة اذ كان jaw‏ أن ذلك هو الطريق الوحید والخاص للوصول 

إن خير الدین یبسط نظریته الخاصة بتطور الحضارة الاوربية 
في كتابه « آقوم السالك في معرفة آحوال الممالك » الذي أنجزه 
عام 1867 06 


سس 0 سے 


وکان نشاطه موجها الى الأهداف النهائية اتحویل ونس الى دولة 
بو رجوازية ديمقراطية من الطراز الأوربي » وقد أثار نشاطه 
اعتراض الحافظین الثقفین على نقاء الدینء ورسوخ قوانین 
الشر oly dele cay‏ حير الدين كان يدافع كذلك عن رأبه في 
ضرورة تعلیسم المرآة. 


وال جانب ذلك كان نشاط خير الدين خصبا ومثمرا الى أقصى حل 
فیمساهمته تم افتتاخ آول معهد عال على ae‏ الدني في البلاد 
عسام 5 وهو الكلية الصادقیة» cant,‏ المكتبة العبدلية: 
وقد استطاع آن بجري تغييرا في الناهج التقليدية اتعلیم في الجامعة 
الإسلامية »> جامعة الزيتونة » حيث وسع مجال تعلیسم العلوم 
الطبيعية بدرجة كبيرة (3). 


وأكثر من مرة أفصح خير الدين عن آرائه في ضرورة النضال 
ي سبیل حصول البلاد على استقلالها(4)» والعناية بالشخصية 
الانسانية. ومراعاة القوانين والعدالة» وا لی جانب هذا فمن 
الضروري أن يكون للانسان ركيزة عقائدية» لا بالنسبة لعالم الغيب 
فحسب؛ ولكن كذلك على الارض» ومن هنا تتکون دعامة من 
الكتاب والشعراء التونسبين في المستقبل. 

لقد تسم احتلال تونس. في عام 1881 لكي تتحقق مصالح رأس 
المال الفرنسي» ولم يتم هذا الاحتلال الامن أجل أن يعرز الوضع 
الذي كان قائما من الوجهة الرسمية عند ذلك الوقت» والذي كان 
يمكن أن نطلق عليه احتلالا جزئیا لتونس(5). 
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كذلك ond‏ لاجاب مزل عام 6 وبمفتضی ( ار سوم 
العالي » للسلطان فرصة تملك الأراضي والعقارات في جميع أقاليم 
الامپر اطورية العثمانية(6)» وفي تونس آسلم الوضع الممتساز 
لأصحاب الشروعات الفرنسیین الى الوضع الذي جعلهسم يتملكون 
كثيرا من آلاف الهكتارات من الأراضى الخصبة بدون ثمسن» 
بل أكثر من ذلك كانوا يحصلون على امتيازات لانشاء الشروعات 
المختلفسة التي ترتبط باستضلال الثروات الطبيعية في البلاد» والمرافق 
والوسائل الأخرى؛ کالموانی» والطرق الحديدية والبرية الموصلة 
بين الأقاليم الصناعية ومراكز تصدير المواد AS‏ وكذلك البرق 
وأنابيب الیاه ومصادرها وغير ذلك. 

ولقد فرض الفرنسیون رقابة كاملة على الاقتصاد التونسي» 
فاستولت الشركات على مجالات التجارة» وقيد نشاط المشروعسات 
التجارية البورجوازية التونسية» وذالك بغسر تونس. بالنتوجات 
الصناعية الرخيصة» وحرمت الحرفيين الهرة من وسائل العيش» 
فلم يصمدوا للمنافسة» بل اضطروا أن یتوقفوا عن إنتساج كثير من 
السلع التي اشتهسروا بها في جميع أنحاء الشرق العربي. 

وبهذه الصورةء ونتيجة للاستعمار الأوروبي تأثرت أوضاع 
جميع طبقات الجتمع التونسي» الا أن أهل المدن كانوا في نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يشكلون أغلبية سكان البلاد 
أما تجار الأراضي» والبورجوازية الصغيرة المرتبطة بتطور الحياة ا مدنیة 
فقد کانوا كثيري العدد بدرجة كافية» وقد ولدت الحركة السياسية الموجهة 
ضد الحماية الفرنسية في أوساط البورجوازية المدنية بصفة خاصة(7). 
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فقد آثار تدهور الوضع الادي روح العداء ضد الفرنسيين في 
كثير من الاسر الآرستقراطية التي أملقت نتيجة لاحتکار الأجانب 
للمناصب الکبری في دواثر الإدارة الحكومية, 


ہذور الكفاح السوطنی 

وفي الثمانينات من القرن التاسع عشر ظهرت في أوساط 
البورجوازية المثقفة لأول مرة تلك المنظمات القائمة على الأساس 
الوطني» وكانت أولاها جمعية « الأربعين »۰ التي“ نظمها أستاذ 
جامعة الزیتونةء البشير صفر(8)» واشترك في عضويتها مجموعمة 
منحدرة من الأسر البورجوازية والأرستقراطية» من الحاصلين على 
التعليم في جامعة الزیتونة الدینیةء والمخامين» والصحفيين» ومنذ عام 
1888 أصبحت هذه الحلقة تصدر جريدة « الحاضرة )» وقد انحصر 
نشاط حلقة صفر في الدعوة الى فكر ة الطابع التثقيفي على أساس 
الانتشار الواسع فی ذلك العصر لفكرة الإصلاح في العالم العربي. 

و قد اعتمد صفر علی 3 المصاحين الکبار في الإسلام » و دصفة 
الصري محمد عبده. الذي آمضی بتونس بضع سنوات(9) في ايان 

وفي عام 3 اعتبر التوسع الاقتصادي والسياسي yall‏ ب 
في البلاد العربية واحدا من أشكال النضال السيحي ضد الإسلام» أما 
الاخلاص للاسلام» وعادات الأسلاف فكان يعتبر معارضة للعلاقات 
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مع سيحي آوروبا؛ وبدلا من هذا رأى الثقفون التونسیون في 
القرن التاسع pe‏ الطريق الصحیح إلى بعث عظمة ماضي البلاد» 
وأهليتها لجابهة الاحتلال الأجنبي بالاصلاح الاجتماعي» والدعوة 
الى العرفة على أساس الوصول الى الستوی العالمي. 


محا 31S‏ لاد Lays‏ 5 علی ia gl‏ ) الحقیقة ) والدین pul‏ 
المنقى من الخرافات» والتكيف مع متطلیات الیو م. 


ولكن لكي نحافظ على تعاليم الإسلام ينبغي أن نظفر 
باعتراف الأوربيبن» ولهذا كانت المهمة الأساسية .لهذه الأيام 
هي إصلاح التعليم » وتحسين ین أنظمته. 

فبالاضافة الى الكلية الصادقية السسة عام ۰۱۸۷۵ حیث كان 
يسود التعليم Lal‏ الفرنسية» وبمبادرة صفر في عام ۰۱۸۹۲ افتتحت 
الجامعة الخلدونیة(10)» المسماة على شرف Sal‏ المغربي العظيم 
عبد Olam JI‏ ابن خلدون الذي عاش في فترة ازدهار الثقافة 
الإسلامية في القرن الرایغ عش ر. 


وأصبحت هذه الجامعة مركزا للثقافة الجديدة» وتعليم اللغة العربية؛ 
ولكنها هنا اقترنت بتدريس العلوم الطبيعية على أساس الطرق العلمية 
العصریة» وعدا اللغة الفرنسیة فقد كان يدرس بها تاريخ نظام العلوم 
الأدبية التقليدية» والانساب العربية» وفنون البلاغة العربية» والشريعة 
الإسلاميةء وتفسیر القرآن» والادب العربي الكلاسيكي(11). ٠ ٠‏ 
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وكان الطلبة الذين ينهون دراستهم 2 هذه الجامعة يحصلون 
- بالإضافة الى الدبلوم ‏ على بكالوريوس العلوم (12) کل في 
ميجاله » وفی الثقافة اأشرقية والغربية» وعدا ذلك فإله بفضل جهود 
الوطنيين في بداية القرن العشرين أجريت في تونس بعض التجديدات 
والتطويرات في المدارس القرآلیة التقليدية أو الکتائیب» كما 


افتتحت الدارس الريفية(13). 


طلائع النهضة الثقافية 


وعلى تخوم الةرنين التاسع Ae‏ والعشرين تزايد عدد الطبوعات 
الدورية في .تونس بشکل واسع» فصدر باللغة العربیة جرائد 
ومجلات ر الحاضرة ) عام 8 و (الرائد التونسي ) عام 13)1888( 
و « الزهرة ) عام 0 و ( البصيرة ) عام 1893ء و « سبيل 
الرشاد ) عام 5 و ( السعادة العظمی » عام 61904 و » القام ۱ 
عام 4 و ( الصواب ( عام 61907 و التقدم ( عام 7 (15). 


وکانت مهمة التوسع في العر فة من خلال الطبوعات الدورية 
للہحوث والقالات سا فى بعص التبسيط الذي حدث فی اج 
والاسلوب بالنسبة للمؤلفات الاجتماعية والسياسية» وتحريرها من 
الترا کیب اللغوية الهجورة. 

ومن الواجب أن نذکر أنه لم تظهر في تونس في الفرن التاسع 
عشر أعمال من انتاج الترجمة الثقافية الموجهة الى غرض معین(16)» 


Gam‏ وت 


ee رت‎ 


على غرار ما حدث في oud‏ وسوريا ومصر (17) غلى سبيل المثال» 
بفضل نشاط مدرسة الألسن» التي قامت باشراف رفاعة رافسع 
الطهطاوي» اذ لم تتح مثل هذه الفرصة في تونس للاستفادة بانتاج 
الژلفین الاورببین في فروع المعرفة الختلفة الا في الثلائینات 
من القرن التاسع عشر (18). 


والحقيقة أن مترجمات الطبوعات الفنية والعلمية المنقولة صن 
الغرب » والصادرة آخیرا بالقاهرة وبيروت أخحذت تتغلغل فی 
جمیم بلدان العالم لعريي» ومن بينها تونس: الا أن انتشار العارف 
والأفكار الأوربية كان في بداية الامر قد جاء أساسا من خلال 
خریجي ااکلیات والجامعات الذين حصلوا على تعليمهسم في 
الغرب(19). 


ويبدو أن الصورة الجديدة الأخرى للاہداع الأدبي بالذات ظهرت 
في البلاد عن طريق المقالات والتقارير الخاصة عن رحلات التونسيين 


ومن نمادج هذا الإنتاج y‏ الرحلة الحجازية »> لشیخ السنوسي ؛ 
حيث يقص عن آسفاره فی بلدان البحر الأبيض التوسط. ووصف 
GUT‏ افن. الاسلامی 2g‏ اسبائیا لعلی الوردانی ء ورسالة ow‏ 
Leek‏ بالخو جة(20.. : ۱ 


وانتاج هذا النوع من الطراز الأدبي بحتوي — عدا الانطباعات 
الخاصة — على dale‏ مدركة محددة. 
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والتعصب لفكرة الاصلاح الاسلامي» والاهتمام بماضيه القومي - 
يمكن أن يوضح ظهور تراجم البارزين من الشخصیات الاسلامية 
في الثمانينات» ففیما بعد وجدت أفكار محمد عبده على سبيل المثال 

— انعکاسا في الإنتاج الذي اعتبره النقد التونسي أول ترجمة للرواية القومية 
في مثل Alyy‏ « الهیفاء وسراج اليل ( لصالح سو يسي عام 06 
وعند بداية القرن العشرین وجدت نزعة ملحوظة الى تخیر 
الاتجاه الثقافي ) فقد رأى آنصار بعث الاضي القومي ابلاد — 
الذين حاولوا أن يبرهنوا على رأيهم ‏ أن تجديد الدین الاسلامي 
قادر على أن يجعله أساسا للتقدم» وأن يصل بالبلاد الى الاستقلال» 
لكنهم قوبلوا بمعارضة شديدة من جانب أنصار الترعة الغربية. 

ولقد نشأ في بداية القرن الحالي في تونس اتجاه يرفض شعارات 
مجددي الإسلام» وقد كان هذا الاتجاه منجذبا الى الفكرة الاورية 
وكان يقود هذا الاتجاه المحامى على باش حانبة الذي كان ملاصقا 
لجموعة صفرء ففي عام 1905 رأس جمعية خريجي الصادقية التي 
كانت تباشر النشاط الثقافي في البلاد. 

وفي تلك الآونة أخذ عدد أنصار فكرة الجامعة الإسلامية فى البلاد 
جميعها يقل » وفي عام 1907 وحد صفر وباش <انبة جهودهماء نش حزيا 
هو حزب« تونس الفتاة ٥ء‏ وکان معظم أعضائه بعيدين عن الثقافة العربية 
الإسلامية) بسبب آنهم کانوا قد تلقوا تعلیمهم في فرنساء وکانوا يؤيدون 
فكرة 8 ضرورة اعتناق شعب البلاد للحضارة الغربية» وتحريرها من 
« الذهول العقلي ) » ار ديفا على آساس النظام الغربي في الثقافة والتعليم . 


ا 


وفي هذه الفترة الاوی من العمل الاصلاحي الثقافي الايجابي 
wal‏ جس دورا هاما في اليه الاجتماعية مرن پت aul‏ 
ear‏ هذه الفترة لم تقدم شيا من الانتاج الا در ellis‏ 
واذا كانت قد آثارت في مصر 8 ان اناا بماضي 
العرب » ساعد على ميلاد فن جديد هو فن الرنواية التاريخة» فانها 
فى تونس لم تیحدث شيئًا مشابها. 
. والذي حدث في تونس هو أن الكتاب الاجتماعيين والسياسيين 
هم الذين نشطو | فى الغالب» فتضاعف عدد الجلات والجرائد ؛ 
ونشطت الابحاث والناظرات الحيوية الكثيرة الحركة على صفحات 
صحف آنصار الاتجاهات المختلفة» مما أدى الى وفرة كبيرة 
في مجموعة موضوعات القالات» كما أدى الى تحول في شكل 
الأساليب القديمة» وتقريب لغة الصحافة من لغة الحديث اليومي: 


وفي بداية القرن العشرین وجدت كذلك أولى الدلائل المميزة 
واللحوظة في تجدید أأشعر التونسي . 


فبجانب الشعر المثل لهذه الفنون العربية الكلاسيكية؛ کالمدح 
والهجاء والاخوانبات بأسلوب القصيدة التقليدي من جهة؛ والمثل 
من جهة أخرى لشعر الحیل الشكلية فى أسلوب عصر اتدهور .- 
بدأ يظهر في ونس انتاج جدید في الشکل بمحاولة المؤلفين الذين 
يمكن أن نعتبرهم مجرد طلائع للابداع القبل للشعراء المجددين 
الذيسن أثروا الشعر التونسي فيما بعد بالمضامين الجدیدة. 
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ومن هذا الانتاج الطليعي شعر أحد الشعراء التونسیین الکبار 
وهو محمد الشاذلي خزندارء الذي اشتهر ple‏ 1910 بأنه و أميرء 
الشعراء » التقليدي الراسخ العقيدة» الذي كتب بأسلوب المؤلفين 
العرب في القرون الوسطى» وقد حاول خزندار أن يبعث بشعره 
الحماسي في العرب روح النضال من أجل احياء الثقافة» وإيقاظ 
الأمة للتحرر من الستعمریین. 


وبازاء اعجابه بالقيم الروحية للعالم الإسلامي رأى خزندار أن 
الطریق الى التقدم هو احیاء تقالید الاسلا ۴ والاستمساك 
بأسلوب. حياة الانصار التحمسین لرسول * (Last‏ وهم الخلشاء 
ال اشدون. ; 


وال از ذلك ly‏ تظهر على صفحات الصحف التونسية 
مقالات » کان من اولها مقال عبد العزیز المسعودي عن ر الشعسر 
والتقدم ۷ الذي شر عام 3ء حیث حاول الشعراء آن بطر حو | 
مشاکل رسالة الشعر ؛ ومحاولات حلهاء وتحديد دور الشعرء 
وامكانية تطوير النظام اتقليدي للقصيدة» i‏ ا عل الفنسون 
سے coe‏ والدیسح. 


ولقد عارضوا الشعر القدیم کوعاء 557 اللغوية» ونمساذج 
كاملة من فنون البلاغة؛: ومجموعة من معلومات العرب التقلیدیة عنن 
العالم — عارضوه بشعر عاطفي معاصر» وعبروا عن كل انطلاقات 
النفس البشرية بمحاولة احتیار شکل الشعر الحر: )21( 
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وابتعادا عن الحاولات Cally ASE‏ بالتخمیس والتشطیر ۔- 
وجد هذا الشعر نفسه قادرا على أن يتفطن الى کل ما يقع في العالم 
العاصر » وعلی أن بحقق مطالب الحياة الواقعية» وعلی تجمیل 
صورة الحياة» وعلى الدعوة الى النهضة الاجتماعية» وا ی النضال في 
سبیلها — وهله هي رسالته الاساسية. 

ومع أن موقف آنصار هذا الاتجاه أصبح يتأكد یوما بعد cay‏ 
ویتوطد أكثر فأكثر» فان وجهة نظرهم أثارت أكثر من مرة ذلك 
النقد الإيجابي لأنصار القديم» وهكذا ظهر على سبيل الال في 
جريدة « الثیر » عام 0 مقال أبي تميم » الذي أوضح فيه 
ااوا آن جمیع الفاهیم التي تندرج تحت عنوان « الشعر yer‏ ( 
البوم شيء سيء» ولكي نصدر ale‏ حکما of tle Ug‏ نشکل 
شيئا آشبه بمحكمة شعرية» Ob‏ نعقد موتمرا في مدينة القیروان» وهي 
العاصمة القديمة لافريقية منذ القرن السایع »> والعروفة بشعرائها. 
وعامائهاء والتي لعبت في القرن العشرین دور الرکز للثقافة التقليدية. 


ولقد استمر الجدل بین أنصار التجدید الأدبي والمجبین بالاتجاه 
التقليدي سنوات طويلة لاصدار حکم لا دلیل cade‏ مبني على آساس 
سايم لنقد الشعر الجدید» ولم تكن نظراتهم البعيدة تقابل بتأیید 
إيجابى حتی لدی الشعراء الذين يسعون الى الحافظة على القایس 
الشعرية التقليدية» وهکذا.. ففي عام 1919 أيد الشاذلي خزندار أمير 
الشعراء موقف أنصار تجديد الشعر فى المحاضرة التى حصصها لذلك 
فى الجامعة الخلدونية عن « .حياة الشعر وتطوره ۳ وق 


س 0ق سے 


الشعر هو قبل کل شيء صوت الروح؛ ولهذا فان رسالته الأساسية 
هي تصویر الانسان وعواطفه وکل ما یشکل حيانه: 


ونری لزاما علینا أن نشير الى أن الانجاه الى تجدید أشكال الانتاج 
الادبي ومضامينه قد أصبح ملحوظا عند بداية العشرينات ؛حینما انتشرت 
في طول البلاد وعرضها أنباء الوقائع الثورية في روسياء فأحدثت دويا 
هائلا بين الشباب التونسي (22) كما أثرت الانتفاضات الضادة للامبريالية 
والإرادة الثورية للشعوب في تركيا ومصر تأثيرا حتميا على وعي 
التونسيين » وكان الدور الأول لهؤلاء الذين آمضوا سنوات الحرب 
العالمية الأولى في أوربا في صفوف الجبش الفرنسي» او في عداد العمال 
الملأجورين» وبهذهالصورة أصبحوا قريبين من الأحداث العالمية. ومع 
احتلافهم في استيعاب الأحداث الثو رية فانهم قد فهموا مع ذلك أن عالم 
التمثيل الألوف والتكوين التقليدي يحتاج الى تغييرات حاسمة وجذرية. 


وبمقارنة العالم الأو ربي بالعالم الاسلامي استيقظ الفكر» ونشط 
الجزء التقدمي من الجتمع »> واجتذبت الافکار الجدیدة عن نشوء 
الانسان في الظروف العاصرة أمزجة الشباب الرومانتیکی. 


الطافر اللفسداد 


ولقد کان من بين ممثلي الشعر الجديد المتميزين في الأدب التونسي 
إبان العشرينات ولثلاثينات الطاهر الحداده )1899 — 1935)» 
وأبو القاسم الشابي 1909 - 1934). 


meg) ee 


تلفی الطاهر الحداد تعلیمه التقليدي في جامعة الزيتونة» وكان من 
أوائل تجار a‏ الشعر بة بضح قصائد غنائية صو فیسة.. 


وفي عام 1920 أصبح عضوا في الحزب الليبرالي الاستوري 
الذي 2 تشكيله في تونس عام 9 ومن تلك اللحظة وجد نفسه 
في الأساس من العلاقات بين dass‏ السياسية والاجتماعية. 


والطاهر الحداد من أنصار فکرة الکاب المصري قاسم أمين الذي 
نادى بتغییر الوضع الراهن من الناحية الاجتماعية والشرعية للمرأة 

في الجتمم الاسلامي. 

وقد استمر الطاهر -الحداد في تطوير آرائہء كما تأثر بأفكار 
قائد تجدید الاسلام جمال الدين الأفغاني » وذلك في كتابه « امرأتنا 


في الشريعة والجتمع 5 

كذلك یکتب الطاهر الحداد عن وضع المرأة في البلاد العربية؛ 
فلا يجد له تبريرا قانونيا من الشريعة» وانما هو نتيجة ما تسرب لدى 
اأشعوب المختلفة من عادات وخرافات قومية. 

وانطلاقا من هذا يدافع الطاهر الحداد عن حق المرأة المسلمة 

في التربية المعاصرة وفي التعليم » ولا ينبغي إطلاقا أن يجر ذلك 
انهیارا في الأخلاق. ٠ ٠‏ 

وانتقاضا ضد الوضع المتدهور للمرأة في الأسرة والمجتمع اقتفی 
الطاهر الحداد أثر قادة الاصلاح في الإسلام» فعارض تعدد الزوجات ؛ 
كما عارض الحجاب » وأكد أن كل هذه أمور لا تجد تعضيدا 
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من القرآن» ولهذا فليس لها أساس شرعي : وإنما هي تنحدر من 
العادات الجاهلية القديمة لبعض القبائل العربية. " 


والتأیید اللموس الطاهر الحداد یتمثل فیما قدمته الحركة النقابية 
التونسية التي اختلفت عند هذا مع موقف قيادة حزب الدستور الذي 
كان مشفقا من تزايد التضامن العمالي » فطالب في عام 1925 بحل 
المنظمة القابیةً للعمال التونسیین التي آنششت في السنة السابقة باسم 
( الاتحاد العام للعمل isl‏ . 


وقد کتب الطاهر الحداد کتابا عن تاريخ منظمة العمال التوسپین » 
وهو کناب « العمال التونسیون وظهور الح AS‏ النقابية » الذي كان 
في الحقيقة مخططا فکریا للحركة العمالية في البلاد: 

ولشد ظل الطاهر الحداد ریچ الزيتونة نصیرا لطريقة 
التقليدية في التعبين الشعري فیما بعد لکن مجموعة موضوعائسه 
الشعرية كانت جديدة تماما بالنسبة لهذه الآونة» انه يكتب عن فساقة 
الشعب ومسغبته» ويدعوه الى الاستمساك بالشجاعةء والمعارضة 
الحاسمة ضد الاستغلال» كما یکتب عن ضرووة تسلح الشعسب 
بالمعرفة من أجل احراز النصر في نضاله. 


ابو القاسسم الشسابی 
والخواص الجدیدة تماما هي التي ميزت ابداع مؤلف نابغة آنصر 
في هذه السنوات يعد أكبر الشعراء التونسيين في القرن العشرین» 
وهو آبو القاسم الشابي الذي عاش حياة قصيرة جدا. . 


ا ا 


| 
| 
| 
| 
| 


ولد الشابي في قرية توزر في یی تو نس © و ثلفی تعليمسه في 
الدرسة الابتدائية الإسلامية وأتم تعليمه المنزلي » وكان والد الشابي 
قاضیاء تلقى تعليمه الديني في ST‏ جامعة إسلامية عربية» هي جامعة 
الأزهر » وفي السنوات المبكرة من حياة ابنه لقنه الأسس التقليدية لنظام 
العلوم الإسلامية» وقواعد اللغة العربية» REIN,‏ والادب» والفلسفة. 


ولم يكن الشابي يعرف أية لغة أوربیةء لدكنه أبدى اهتماما کبیسرا 
بالأدب الأوربي» وحاول بکل امکانیاته أن يتعرف عليه عن طريق 
مترجماته» وقد اجتذب التباهه بشكل خاص ابداع الروه‌انتیکیین 
افر نسیین » من Juul‏ ألفريد دي «وسيه» وألفونس دي لا مر ین 
وألفرید دي فینبه ) وكذلك تبوفیل جو Ags‏ 


وفي عام 1921 - وهي السنة الثاثية عشرة من عمره — أصبح 
الشابي طالبا في جامعة الزیتونة» وفي عام 5 کب آول آشعاره 
في الپجای و هو هجاء لاذع لنظام التعلیسم الجامعي ء والقواعد: 
ومعلمي القواعد المدرسيين القادرین على أن يغرقوا معاني الأفكار في 
بحر من الجدل. اللفغلی الذي لا بنتهي . 

ومنل عام 1926 oly‏ آشعار الشابى تظهر على صفحات جر By‏ 
« النهضة »۰ ومئذ ذلك الوقت نشطت أعماله الاجتماعية» فقد 
كان يراس طلاب الزیتونة المطالبين بتحسین طرق التعلیم » والمشتركين 
فى إنشاء نادي الادب التونسي » وكذلك منظمة الشياب المسماة 
« الشباب الإسلامي » التي كانت في ذلك الوقت واحدة من أنشط 
منظمات الشباب في تونس. (23) 


کے 4 یی 


وقد حاول الشابي أن یتم تعلیمه الذي تلقاه في الز بتونة» فالتعق 
عام 1928 بمدرسة الحقوق التونسية التي انتهى منها عام 1930, 


وفي عام 1927 ألقى محاضرة في جامعة الزیتونة عن « الخیال 
الشعري عند العرب ۰0 وفي عام 1929 أصدرها في كتاب» حبث 
أعلن مبادئه في فهم الشعرء وتحرير الإبداع الشعري» ورفضش 
حتمية مقاییس الشعر العربي التفليدي» ونادى باستيعاب الاشكال 
الجديدة» وتوسيع دائرة موضوعات ااشعر العربي» وقد دوت أصداء 
هذه المحاضرة باعتبارها دعوة حارة الى تجديد الأدب الذي ينبغى أن 
يعبر عن جمیم الأشكال الثلوعة» ومصاعب الحياة اضر رات 
يمنح الانسان المعاصر مکانته الأساسية. (24) 


ویشیر الشابي الخبير بالادب العربي الكلاسيكي في هذه 
الحاضرة — التي یمکن أن نعتبرها بکل الحق منشورا ابداعیا — 
يشير فیها الى التباين بين مقابيس الشعر العربي وەقاپیس ااؤلفین 
الاور بیین» فالشعر العربی الکلاسیکی هو ( معرفة ) تقض بازاء 
« عاطفية. » الشعر الرومانتيكي » والحذق في ابداع التعبیر الجازي» 
والقواعد الصورة للكلاسيكية الوطنبة» والتفنن في تغییر الوضوع 
التقليديء أي الخبال الفنى الستقل» هو « الخيال الشعري »» 
خخاصة وأنه في رأي الشابي الوهوب قادر على بعث العالم الداخلي 
للانسان» وهذا هوأسمى رسالات الشعر: 


واعتراضا على التحديد والجمود و ثبات دائرة هو ضوع الأدب 
العربي التقليدي انتقضص الشابي من اجل اناحة الفر صة لابداع اکثر 
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انساعا في شعر الحياة الواقعية » مثله مثل إدراك الانسان لعلاقانه 
بالعالم الحیط به». ومن الممكن أن يجيب الشعر هذه المطالب 
بالمساعدة على ترسيخ المثل الجديدة. 

فالمهام الجديدة تتطلب أشكالا أ كار كمالا للتعبير» ولذا فانه من 
الفروري التخلي عن التعبد بالسرقی والتعاؤيذ وعن الاحتفاظ بالألفاظ 
واارواشم التقليدية للتعبير بها عن الوسائل والحدود ااشعر بة القديمة. 

وكلاسيكية الآدب العالمي قادرة. على أن تمنح کل شعر تنوعا 
ضخما في الشکل والوضوع » وفي اوقت الراهن؛ حين پستمر 
احتكالة الثقافة العربية القومية على الدوام بثقافة الشعوب الأوربية فان 
من العسير أن يظل الدب العربی فى عزلته.. 

وفهم التأثير الابداعي لارومانتيكية الأوربية على تحول الإنسان 
الى عالمه الداخلي يساعد على الاقتراب من تصوير مشاعره بأكبر 
قدر ممكن من التنوع والح رکة» ast‏ مما تتصور هذه yall‏ اعد 
التقليدية» وعلی: تعميق الضمون التأثري للشعر العربي 

ومع ذلك فان الشايي لم 3 الشعرراء العرب الى اتخلي اطلاقا 

Pet‏ اٹ ہر 
جدير uf ee‏ اتید" فائه لم بعد پسعف فا 020 
بالإضافة الى أن الظروف الجديدة للحياة أصبحت تتطلب علاقات 
جديدة بالشعر » وعلی الفنان أن. يصور توق ویحس بنفسه وقد 
تحرر 4ن التقلید الاعمی — للنموذج. 


سے BB‏ یر 


وه الخيال الشعري عند العرب » ليس هو البحث النقدي الوحید 
للشابي» فقد طور آصول منهجه الجمالي في بعض مقالاته: مثل : 
« شعرنا وشعر او نا »» وم الشعر : ماذا يجب أن شهم منه ؟ وما هو 
مقياسه الصحيح ۶۷ء و( الأدب العربي في عصرنا »: 


وأخيرا.. انتهت حياة الشابي وهو في الخامسة والعشرين هن العمر 
لکن إبداعه كان غزیرا ومنوعا» ومن بين الأشعار المبكرة لاشابي 
تلك التي تمثل اللون الاخر من انتاجه » وهی اجو عة التي تضمنها دیوانہ 
) آغاني الحياة ۷ الذي نشر قبيل اعلان استقلال البلاد» عام 1955 
واکثر اشعار هذا الدیوان مخصص للحدیث عن آونس و طبیعتها» 
كقصائد « تونس الجمبلة ا و« من آغانی الرعاة ۷ء و «تحت الخصون ). 


قصيدته « شعري ۰0 ومکانة الشعر ٠ن‏ الحياة فى قصیدته و الحياة )> 
لکن الشايي حینما فقد والده الحبیب فیما بعد وجد نفسه مرها 
على مغادر ة تونس بسبب التدهور الحاد الذي انتاب حالته الصحية ) 
ines‏ نزت تسود شعره نغمات الحزن والكابة والجزع » فهو 
يقول في قصيدته « شجون » : (25) 


& 


هذه صورة الحياة وهذا لونها في الوجود ٠ن‏ أمس أمس 


في ظلام الكهوف أشباح شوم وبهذا الفضساء أطياف نحس 
وشنجو نه الخاصة تصحها وعيه بفواجع بلاده» حيث يحرم الإنسان 
فيها من أساس حياته» وهو الحریةء فھویقول في نفس القضيدة.: 
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عجبا لي» آود أن أفهسم الکو ن» ونفسي لم تستطع فهم نفسي 
لم آفد من حقائق الکون الا آني في الوجود مرتاد رمس 


وخلال القصور أنات حزن وبتلك الأكواخ أنضاء بوس 
والقضاء الأصم بعتسف النسا سء ويقضي ما بين سیف وترس 
وهذه الأنغام الر شيقة الانيقة مه 3 تتردد في ابداع الشابي بصورة قوبة 
وال حد كبير » لكنها كثيرا ما تتغير في موضوع تأكيد الحياة» 
حيث يقول من قصيدة « الاعتراف ) : 
مساکنتأحسب بعد موتك با أبى ومشاعري عمیساء بالأحزان 
أنى سأظماً للحياة وأحتسى من نهرها المتوهج النشوان 
وأعود الدنيا بقلب خافق للحب والأفراح والألحسان 


وفي الأسلوب الإبداعي للشابى نحس في وضوح بتأثير الرومانسية 
الأوربية» وفهم الواقع في عالم صلبي مظلم ؛ والسعي الى التحرر» 
والجمال SUS‏ آسمی» وتشخيص قوى الطبيعة» والاعجاب بالشعر ؛ 
حيث يوجد صدی لانفعال الشاعر» وبكل هذا كانت تجيش أعماقه 
بالشعر الغنائي العاطفي . 

لقد فتح مجالا جديدا في محيط الشعر العربي للمشاعر والأشواق 
الحيوية» وحاول أن بوجه خيالانه الابداعية بک قواها نحو تصوير 
العالم الداخلي للانسان في علاقانه مع قوة التأثير الضادة والحياة 
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المفعمة بالظلم والشرور ویلوم الشابي مواطنیه غير البالین على 
سولهم وسلبیتهم» فهژلاء هم - في نظره — « أبناء الشبطان » : 
وشقي طاف المدينة ستجدي Lewd‏ ¢ فضوه احتشار | 
أبقظوا فيه نزعة الشرء فانقض على الناس فاتکا جبارا 
يبذر الرعب في القلوب ؛ ویلکي ۔۔-حیثما حلفي الجوانح ارا 
وإذن فعلینا أن نقوض هذا العالم الظالم البغيض اللي 
پالدسائس والوصولية والہؤس والتعاسة التي تیصو رها في دته 
( الدنيا (Aad)‏ : 


لاقلب يقتحم الحياة» ولا حچي سمو سمو الطاشر الجسو اب 
بلفي التراب الميت» في حزن الثری ‏ تنسو مشاعرهم مع الأعشاب 
وتموت حماملة کزهر بائس ينمو ويذبل في ظلام الغاب 


كما يجب أن نمحو من مجموعة صور الحياة المقبلة الجديدة 
کل ما يكبل قوی الشعب» ويرغمه علي أن پکابد» ويتعرض الموت» 
فهو یقول في قصيدة ) النبىء الجهول » : 


آبها الشعب ليتني كنت حطاباء فأهوي على الجذوع بفأمي 
ليتني كنت کااسپول اذا سالت نهد" القبور رمسا پرمس 
ليتتي. كنت كالرياح فأطوي کل ما يخنق الزهور بنحس 
ليتني كنت كالشتاء أغشى كل ما أذبل الخریف بقرسي 
لیت لي قوة المراصف يا شعبي فألقي إليك ثورة نفسي 


E‏ ین 


ولا يقل عن ذلك قوة ما يدوي في إبداع الشابي من إيمان بمستقبل 
الحرية المقدسة» حبن يقول في مطلع قصيدته « إرادة الحياة » : 
إذا الشعب یوما راد الحياة فلا بد أن پستجیب القدر 
ولا بد ليل أن پنجسلي ولا بد للقيد أن يتكسر 
ومن تفاؤله بذلك المستقبل العظیم والجید الذي دستشفی فجره 
هن وراء الغيب يصور ذلك فى قصيدة ۱ توس الجميلة « : 
ان ذا عصر ظلمة » غير gl‏ من وراء الظلام شمت صباخه 
ضيع الدهر مجد شعبي» ولكن سترد الحياة یوما وشاخه 
غير أنه قادر على أن يحرز انتصارا على الشر» هذا الانتضار 
الذي أعد له العدة بأفكاره التقدمية التي يتصدى بها للواقع » ويتمثل 
ذلك في أبياته. الثلاثة التي جعل عنوانها « سر مع الدهر » : 
سر مع الدهرء لا تصدنك الأهوال أو تفزعتّك الأحداث 
سر مع الدهرء كيفما شاءت الذئيا » ولا بخدعنك النفاث 
فالذي پر ھب الحياة شقی سضرث من مصيره الأحداث 
وموضوع التمرد ضد الظلم والاضطهاد يحظى منه بتعییر أكثر 
وضوحا في إحدى قصائده الرائعة» وهي قصيدة ١‏ الى طغاة العالم » : 
ألا آیها الظالم التبد حبيب الظلام عدو الحبساہ: 
سخرت پاات شعب ضعیف» وکنك مخضوبة من دماہ 
وسرت تشوه سحر الوجود» وتبذر شوك الاسی في رباه 
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تأمل هنالك أني حصدت رژوس الوری وزهور الأمل 

ورویت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتی تسل 

سيجرفك السیل ؛ سیل الدماء؛ ويأكلك العاصف الشتعل 

وقد أبعد الشابي وراء النطاق كثيرا من الرومانتيكية العربية 
العخاصة بتصوير السعادة 1 مثل المالم الثالي الجرد لتحریر الروح؛ 
والسعى الى التخرر من الطغیان والاضطهاد؛ وهذا ما حدم من 
درجة الحماس العالي لابداعه الوطني الأصيل : 

وهكذا.. أصبحنا ستطیع ابتداء من الشابي أن نتحدث عن 
شيء اسمه التجديد الأصيل في الشعر التونسي: 

بعزز ذلك أن الشابي لم یکن مبدعا في الجانب الفكري فحسب؛ 
بل ids‏ في مجموعة موضوعاث أشعاره » افقد حاول التجديد 
الکامل فی شکل الشعر ومفردات لغته. 

وبفضل الشابي وأنصاره تمت تحولات أصيللة في الاستعارات 
والصور في الشعر العربي: 

والخصيصة الأخرى التي تميز بها أنه وهو مثال لشاعر الحب 
الغنائي - أبطل معالجته عن طريقالرواشم الاصطلاحية التقليدية 
لڈشکال الشعر التي کائٹ محببة من قبل» ولهذا تيدم على يديه 
نظام القصيدة العر بية ) و تلاشت القافية الو احدة والبحر الواحد.(26) 

وأشعار الشابي تتباين فيما. بينها تباينا كبيرا من ناحیة اللحن 
والوسیقی» وبعضه یتردد كما يتردد الحديث اليومي غير التکلف. 
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والبيت الشعري التعبيري الوجز هو في العادة وحدة كاملة 
منطقیاء مجازاته غنية بالمترادفات والاستعارات الجريئة» موجهة 

فى النهابة الى القاریء بألفاظ وتراکیب تحمل اليه الشحنات 
و dmb I‏ وكان كل هذا مما عزز الصبغة العاطفية لأشعار 
الشابي ؛ وقوى من تأثيرها على القاریء. 

ولم يصدر ديوان الثابي الا عام 1955 فحسب» لكننا ‏ 
الى جانب أشعاره ‏ التقینا في ابان حياته بعدد غير قليل مسن أعماله. 

وبالإضافة الى أشعاره وجدنا شهرته نتسع لا في تونس وحدها » 
ولكن كذلك في خارج البلاد» ففي الثلاثينات كانت مجلة أبوللو 
الصرية - على سبيل المثال ‏ تنشر آشعارا اشابي في كل عدد من 
آعدادها تقريباء ولهذا ذاعت شهرة هذا شا التونسي 

جميع أقطار الشرق العربي بين کتاب بلدانه وشعرائها » .2 

oa‏ شهرة منقطعة النظير. 

کذلك أوجدت له طريقته الابداعية کثیرا من الأنصار والحواریین» 
قاموا في مواجهة الشعر التقليدي» سواء في تونس أو في غیرها ٠ن‏ 
أكثر البلدان العربية» مثل شوقي بغدادي في سوریا» وممرؤزف 
اأرصافي وبحر العلوم في العراق. (27) وكمال نشأت في مصرء 
واسماعیل حسن في السودان» وكثيرين غير هؤلاء وأولئك. 


تسد الشسابی 


بعد الشابي بدأ الشعر التونسي يتطور بطريق آخر تماسا» فقد 
ثارت ما مؤلقيه بالطريقة الجديدة قضية 4 رسالة الشعر 3 والهدف من 
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ابداعدء فاعذ بعضهم يستلهسم لكل موقف معاصر حالة مشابهة 
له من ماضي الشعر البعيد» الذي re‏ الى أيام جاهلية العرت > 
هكذا فهم رسالة الشعر في المجتمع المعاصر واحد من ممثلي 
الحرب الدستوري بالذات» وهو محمد محر ي الدین. )28( 
والواقع أن حركة التجديد في الشعر في تلك الاونة لم تكن 
تنفصم عن الحركة الاجتماعية » ونضال القوى التقدمية في المجتمع 
تخلص نفسها من التخلف والاضطهاد. ۱ 


sas} poet 

ورہما لهذا السبب يبدو النفر الفنى أقل إنتاجا من الفنون الأخری؛ 
حيث تندمج مهمة الكتابة السياسية والکتابة الاجتماعية والأدب معا 
وقد أمكن استخدام هذا النموذج الأخير في الكتاب السياسي الذي 
ألفه واحد من قادة الحركة الوطنية التونسية» هو عبد العزيز 
الثعالبي )1874 — 1944)» وذلكۂ هو كتاب « تونس الشهيدة ) 
ااصادر عام 9 والذي شر في باريس غفلا مر ن التوقيسع › قد 
استطاع به الثعالبي أن يفرع آمام مؤالمر باریس الدولي Awad‏ اعادة 
دستور 1881 ا ٹونس؛ ٹم تشر فى تونس بطريقة سریة.(29) 

ولقد آحرز هذا الكتاب شهرة ضخمة» نتيجة نشر مقتطفات 
منه في الجرائد التونسية» وحتى تلك اللحظة ام يكن اللعالبی Wy sone‏ 
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إلا باعتباره مؤلفا تلك القالات التقليدية. التي تشیع فيها روح التربية 
الزيتونية» مثل « حياة سیدنا محمد ٤ء‏ و« روح القرآن ». (30) 


أما کتاب ( ون الشهيدة » فهو إنتاج مخطط تماماء وهو علی 
غير العادة» تتضح فيه قوة الإقناع » والحدة الجدلية» وهو بفضح 
كل أوزار النظام الفظيع للاضطهاد الاستعماري». وفصل پرامج 
عمل دقيقا قادرا على أن پمیر بالبلاد الى التحرر الوطني ؛ 
والبرنامج الذي صدرر بعد ذلك Coy‏ قصیر» وهو برنامج الحزب 
الدستوري: انما كان صورة طبق الأصل للمطالب الواردة: في هذا 
الكتاب» والتي التزم الحزب بتأبيدها وتقديمها ابلاد. (31) 


علی السدوصاجی 


والواقع أنه لم بظھر في تونس على امتداد الربع الأول ont‏ 
القرن العشرين انتاج على ile‏ کبیر ه ن الاهمة في مجال النشر 
الفني. اذ لم يبدأ نیون في ارت عق لغلا اللون من الاتاج 
الا في aly‏ الثلائینات» حيئما ظهرت (قصص الأولى لعامي 
الدوعاجى )1903 — 1948(. (32) 


بدا علي الدوعاجي حياته الخاصة بالعمل التجاري» ثم a dx!‏ 
تثقیف نفسه» ثم اشتغل بالصحافة. 


يي 


والنشاط الإبداعي الكبير لعلي الدوعاجي يتجلى Ob)‏ عماسه 
بالإذاعة التونسية ع اذ كان بعد البرامج الاداعية وخلال ذلك کتشب 
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أكثر من AS lamer‏ قصيدة وأغنية للأطفال» وعدا هذا wall‏ 
خمس عشرة مسرحسية. (33) 

وکانت العارف ‏ التى تلفاها في J yl‏ وفی الملدرسة الابتدائيسة 
باللغة pall‏ نسية كافية لكي يتعرف عا لى الكثير من شاج الادبین 
الأروبي والأمریکی؛ پان بمواهب OW‏ » كمأ آعجب بعبقر بسة 
همنجواي» وشتاينبك» وكواوديل؛ مما أثر فی أسلوبه الابداعي 
الذي لم یبد فيه عنصر تأثير هؤلاء المؤلفين على إبداعه فحسب > 
بل AST‏ من ذلك بدا فيه الاقتباس المباشر لمحور العمل الفني. 

وقد اعترف الدوعاجي نفسه بذلاك حين سی احدی سر سان 
پاسم ) راعي النجوم « تقلیدا fod‏ جاك لندن « جواب بيسن 
النجسوم ۷ 

وتتجلی موهبة الدوعاجي الفكاهية في مسرحباته» ففیها سخریة لاذعة 

من الفصور البشري » مما آتام للنقد أن شارن بين الدوعاجي و بين مولییر . 

وکان انتاج. الدوعاجي pil‏ — آومقتطفات منه - پذاع صن 
طریق الاذاعة» أو ينشر في الجراند» وأحيانا في الجلات » الا 
أن معظم إنتاجه النثري ومسرحياته بقیت مخطوطة» ومن أكثرها 
. عبقرية ‏ بشهادة المعاصرين ‏ « شارع الأقدام المخضبة بالدماء ». 

لد پقیت أغلبية انتاجه مخطوطة لأنه لم يسمح لنفسه أن يوافق 

بهذه الصورة المهينة على شروط . الناشرین الذين يعر ضوت جوار 
زهيدة لنشر مولفانه.هق) 
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ومن شهادات معاصريه على dad‏ انتاجه ما يقول الناقد التونسي 
المعروف محمد فريد غازي : ( .. ف في اليوم الذي تنشر فيه فعصص 
الدوعاجي ورواياته يمكن أن ندرك ee‏ لدينا أقدر alge‏ قصة 
عرفه العالم العربي في هذه الفترة» وهو قصاص لا يقل عن أحسن 
کاپ god‏ أو أمريكي ». 

وفي عام 2 صدر کتاب مستقل بحهل آشهر آعسال الدوعاجي ؛ 
وهو « جولة بين حانات البحر التوسط ٠»‏ وبه اکنسب فن المقالة 
العربية التقليدية عن الرحلات مؤلما لا « لیروح عن القاریء ٠»‏ 
ولا لتصوير الانغماس في اسكر والعربدة في الوانسي فحسسب- 
كما يعلن ااؤلف في مقدمته - لکنه كذلك يقدم صورة ساحرة 
سخرية لاذعة بالأخلاق» ویبرز للتونسيين بطریقته النقدية جانبسا 
من جوانب صور الحياة Ay all‏ بصورة واضحة ومدركة.(33) 


محمود المسعدىق 

Ld‏ أكثر أحداث الأدب التونسي أهمية في القرن العشرين 
فهو ظهور مسر J Am‏ السد 1 للكائب المسرحى التونسي محمود 
السعدي» التى أصدرها عام 1955ء وهي إنتاج ينتمي من حيث 
الشكل الى الفن الدرامی؛ لكنها في الحقيقة شبه مسرحية» ون 
المشكوك فيه أن تكون مؤلفة التمئیل ع لى السرح» بل انها تصوير 
بطريقة خاصة لأحداث العحيأة » أو هي بالأحرى مسر حية فلسفية للقراءة. 

ففي اأوقت قت الذي كانت تکټب فيه مسرحية السد كان الأدب 
العربي العاصر يجتاز تجربة من نوع مماثل » فالكاتب امس رحسي 
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الكلاسيكي الصري توفيق الحكيم يقف معارضا ارأي الشسائع 
الذي بقول إن المسرحية لا یمکن ان تستخدم بهدف التسلية فحسب» 
بل يجب أن يكون مثلها مشل أي فن أدبي آخر» بتول حل 
ا حيات الفلسفية الرمزية الطبوعة بالطابم اي الانتراضي 
بصورة بحتة» مثل «شهرزاد ٤ء‏ و « dal‏ الکھف 0 ور و 
و غیسر هسا. 


وفي الشكل الرمزي لج“ «وضوع النضال بين ااتناقضین : 
بين العقل واللقب» بين الحرية والشدر» بين yell‏ والحبساة, 


ومسرحية « السد » للمسعدي فى شكلها التعبيري الرمزي تصور 
كذلك فكرة عدم الجدوى من نضال الإنسان ضد القدر من جهت 
ومن جهة أخرى هي شهادة على سمو النضال في سیل الرأي» Lally‏ 
فی هدف نضال الفرد حتى تجاه الموت المحتوم: 


فالأحداث تتطور في الوادي القاحلء حيث یکابد الشعب من 
الجفاف الداشم» ومن هنا فان الذي حلث هو أن لأجنبي غيلان 
يقرر أن ينتهي الى الاستسلام» وهو شيء عادي بالنسبة لسکان 
الوادي» وذلك بالاذعان أمام الالهة القادرين على كل شيء ؛ وأن 
يبني السد الذي ينقذ الناس من التهديد المستمر بالجوع والرعب أمام 


وفي صراع غيلان الفردي مع الطبيعة والالهة احتسل واحندا 
وراء الآلحر من ألوان الاخفاق. 
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فالعاصفة) والضجيج » ولمسرد ان هذا كان بيدو دن 
الضروري أن ينتفسع بتحذيره » وأن بتذ کر أن موته سهل» لاه 


تضعیف بازاء سلطان الالهة» لکن له شی 5 يمكن أن يرغم اليطل 


على أن يتخلى عن حطته Ob‏ یتم Ene‏ 


وتنتقسم الالهة منه على عدم خضوعه» فتثور الطبيعة» وتدمر 
السدء أما غيلان وزوجته فيموتان بفعل الزوبعة الخاطفة. 

والسحية مکتوية ab‏ الأدية: A,‏ باستعضال الوسائل 
التشبيهية التقليدية» ویفترض أنه يضع في أساس الرسم التخطيطي 
ae‏ أحداثا واقعة مه ن al “pall‏ 5 بی » فقد تم تدمير السك 
في الیمن القديمة؛ ولا te‏ أن يقال إن is‏ م مسائل نضال الانسان 
صد الشر» وإظهاره بمساندة الوسائل الرمزية — ظاهرة غير 
معروفة بالنسبة للأدب العريي» إنه يلتقي في إنتاج الكتاب في 
القرن العشرين. 

وبالإضافة الى ذلك فان انشاء الأدب الدرامي الأكبر حجماء 
والاکٹر موضوعات» الذي تجلت فيه ملامح البطل اللحمي كان 
بالسبة للأدب التونسي ظاهرة جديدة تماماء وكما ظهر الجديد 
استعمات الوسائل الأسلوبية التقليدية للاثر العربى کباعث محوري الى 
ما لیس تقلیدیا مطلقاء وععالجة الشا اکل ۷۳ ة اقرن العشرين 
فطنة خخاصة للانسان العادي اقوى الجبارة. 


ونتيجة لخلط المركبات غير التشابهة مطلقا لم یظهر انتاج غير 
عادي فحسب؛ بل ظهسر انتاج عبقري؛ حيث يؤدي الإدراك 
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لفاسني للصراع بين الثل الأعلى والواقع يؤدي بالژلن. الى فکرة 
ضرورة النضال الحتوم ضد الشر حتی بثمن التضحية. 

وفی النقد التونسی كثيرا ما يقارن السعدي بکامو» ويقال إنه 
طور في « السد » ذلك الموضوع الذي هو مخصص اطاعون: 
وميد ماوق Ny‏ يذو أنه ليت هناك اسی كافة الد 
لهذه المقارنة» حيث لا يشتم لدی المسعدي أي تفطن لأحداث معينة 
في هذه العصور العينة في هذا الانتاج غير الموجه الى غرض معین 
لتسرد البطل. 

ومن الحتسل بالنسبة لفكرة التشابه بين هذين الانتاجین أن 
بودي نفس ال وضع لدی السعدي الى »و ضوع التسرد الخاص ضد 
خطل البکیان» ود تهیج قوی البيئة» والسلطة القادرة على كل 
شيء من ASW‏ التقمة» وكذلك بعض الصور التقريبية لغیلان؛ 
وهي صور متناقضة في الظاهرء ولکن ينبغي أن نلاحظ أن امتعمال 
الؤلف للأدب الخاص بمذهب الوجودية لطوائف العالم غير 
العقول الذي ثار على الشخصیة-حتی غير التناسبة مع الحقائسق 
المقررة للحياة الاجتماعية - قد وجد فی اروف الواقم الاستعماري» 
التحديد الاجتماعي» .والمتزى السياسي الکشوف, ٠‏ 

وفضلا عن السد فان هناك زواية آهری تنسب الى قلم السعدي» 
هي زواية « مولد اللسیان ٦ء‏ الصادزة عام 1945 )36( وهي عمل 
متعدد cle gd gM‏ ذو مغزی فاسفي باطني » يعني السرح الخيالي 
والشخصیات الواقعية» وفی بورة SLL‏ الانسان الذي AB‏ — 
بموت زوجته - قدرته على الحباة في العالم الراهمن. 
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وحب الزوجة الثانية لا يمكن أن بخاص الطبیب المدين من 


عذاب النفس. 


ومحاولة للخلاص من GSU‏ یکرس نفسه لاختراع شراب 
سحري للنسيان» وحینما be Cay‏ يؤدي الى النجاح یتناول 
الأكسير » فيموت» لأن شيئا آخر — عدا الموت ‏ لا یمکن آن 
يساعد الإنسان على أن يهرب من ماضيه. (37) 


وبهذه الصورة تكون محاولة الهرب من الواقع تجردا صناعیا 
من المشاكل Lal sll‏ يكشف عن افلاسه. 


وفي قصص المسعدي المكتوبة بروح الإكبار القصصية العربية 
التلقيدية فی أشكال محورية مختلفة - تتکرر مجموعة الموضوعات 
التي يبحث فيها الإنسان بطريقة ما عن ale‏ الأعلى. 


وفي محاولة الهروب من الواقع » والسعي الى التحرر من الأعراف 
والتقاليد الکبلة للحياة المعتادة ‏ لقيت هذه الجهود حظها في 
العالم الثالي الجمال» وعلى سبيل الال في الاتحاد مع الطبيعة. 

وإبداع السعدي يشهد له سعة الاطلاع ء والتضلع في مجال 
الأدب العربي في القرون الوسبطى ٤‏ وفي التاريخ ء والفلسفة» كما 
يشهد له بالبراعة وتملك ناصية اللغة العربية الكلاسيكية» واستيعاب 
الانجاهات الغربية المختلفة في الفلسفة والأدب. 


و بمجموعة مو CALE gud‏ و بطر aut‏ الابداعية الخلاقة — يصبح من 
العسیر آن لعثر على کاب پضارع المسعدي في الأدب التونسي العاصر : 
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ففهم إنتاجه الذي يختلف تكوينه بین الاجتماع والافتراضات 
الفلسفية لیس ميسو را البتة بالنسبة للجميع (38)و لهذا السبب فان روایاتہ 
وقصصه لا نتمتع بقدر كبير من الشهرة» ومع ذلك فباسمه سمه تر تبط 
واحدة من أهم مراحل التکوین والتعاور الإبداعى في الأدب التوسی: 
ul‏ الناشر التونسي الكبير البشير خريف فرجع إبداعه الى 1 
الثلاثينات » ویتمیز اتجاهه بأنه من آنصار الذهب الواقعي. 
1 
| 
أنهى البشیر دريف در استه بجامعة الزیتونة عام 7 جیما | 
كان عسره ثلاثين عاما. i‏ 
1 
ونشر أول قصصه عام 1937ء ثم أخذ يبدل في اتجاهه خلال 
عشرین عاماء وشللال عقد, من السنوات تداول عشرات المهن » وقبلما 
پستقر نهائيا على رأي أصبح LIS‏ 
ومع انتاج خدريف الأول اهتدى الى أسلوبه الذي لم يظفر في 
بداية اف باعتر اف نقاد الأدب. 
انه يكتب الادب الغض افصیح» ولكن daly‏ تسم ببعض 
الصعوبةء وعباراته الشعبية غزيرة» وهو يفضل أن يدير الحوار 
بالعامية » و يعتقل أن اللغة الشعبية يمكنسبل پت أن تخصب الادب: 


وفي عام 1957 نشر البشير خریف في مجلة « الفكر » رواية 
« الافلگس »> حيث عرض حياة البورجوازية الصغيرة في تونس» 
والمثقفين التونسيين في فترة ما بين الحربين ع العالميتين. 
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والرواية Sod‏ قصة حب الشاب سليم البرجي حبا لا ينتهي 
الممثلة لطيفة» وهو ممثل نموذجی المثقف» لکنه لا يملا مکانه 
في حياة شباب العشرينات. . 


وعلى سبيل المثال يعرض الكاتب من خلال مصمير البطل 
الرئيسي معالم الإفلاس الأخلاقي لقطاع من الثقفین التونسيين الذين 
تلقوا تعليمهم في الزيتونة» وتربوا على روح التصورات العقائدية 
والأخلافية التقليدية التي تبدو في نظرهم ابتة لا نتزعزع » وفي 
اصطدامهم بالحياة الواقعية» وبالناس ذوي SIEM‏ الأخرى ‏ 
يكون من السهل أن يدمروا كل قوانين الشرف: 

والرواية مليئة بصور الحياة اليومية» وهي تعرض بوضوح BIT‏ 
البيئة المسرحية. 


نجاحا ضخما تفوق حتی على نجاح « السد » للمسعدي. 
وفي عام 1960 حصل الکاتب من أجل روايته هذه على جائزة 
على البلهوان الوطنية. )39( 


وفي نفس العام 1960 أصدر خريف روايته الثالية « برق 
اللبل »» وأبطالها پنتسون الى القرن السادس عشر» وكان المعتقد منذ 
البداية آنها رواية تاریخة» لکن اتضح من تطور الأحداث أن 
موضوعها يدور حول حب آئم بين العبد وزوجة سيده» فالعبد 
ابن السابعة عشرة» الشتری من سوق الرقيق يقع في غرام زوجة سيده 
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الكيمائي؛ وعندما يعلم الزوج الغاضب باقاءاتهما يسارع الى طرد 
العبد وطلاق الزوجة» لكنه سرعان ما يقرر أن يسترجع زوجته» 
لکن لكي يسترجعها لا بد لها أن تزوج زوجا آخر حتى تحل 
له lib‏ الشریعة الإسلامية» وحینئذ يلجأ 2 طريةة الحلل» ol‏ 
يزوجها لشخص پک تر اکا کو ریا مزهنا ولا رحن Gp ye cal‏ 
الیل لیتوم بدور المحلل» لکن برق الیل يستغل هذه الظروف ؛ 
رٹ الزوجة لتعود الى زوجها الأول وهو سیده. 


والرواية تقوم على أساس المعرفة العمیقة بالمادة التاريخية الشرن 
السادس عشر» والواقعية المعاشية الهامة لذلك العصر» والکاتب ذو 
استعداد طيب كذلك لکتابة رواية السيرة الذاتیة 


وثثر البشير خريف مشهور جدا في تونس كما رأيناء وقد 
ساعك على doled‏ الأساوب الواقعي في قصصه ‏ ووضوح قضایاه» 
واستخدام اللغة الشعبية» والنقد التونسي يعتبر البشير خر يف BLS‏ 


قوميا أصيلا. 
والى الجیل البکر من الناثرين التونسيين ينتسب كذلك حسد 
العروسي المطوي. 
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وبعد اعلان استقلال البلاد كرس الطوي نفسه للخدهة الدبلوماسیة» 
فکان ملحقا Li‏ بالقاهرة» ٹم قائما بأعمال شؤون السفارة 
السو لسیة في جدة و سفیرا) في بغداد » وهنل Jel 1962 ele‏ شغل 
المناصب اد الختلفة في تونس . 

ومنذ عام 1966 والمطوي يرأس تحرير مجلة الكتاب البتدئین 
من أعضاء نادي القصة الأدبي» حيث يقدم مساندته الملموسة 
للناثرين التونسیین من الشباب. 

وكثيرا ما بأحذ المطوي لنفسه زمام المبادرة في إصدار »جموعات 
من أشعار الشعراء الشبان» التي يصدرها لهم بمقدمات تمهيدية. (40) 

والى قلم محمد العروسي المطوي تنتمي طائفة من الأعمال التار يخية 
والآدبية» مثل كتابه عن العالم اللغوي في القرون الوسطی 
جلال الدين اسيوطي الذي عاش في القرن الخامس عشر » والشاعر 
الجاهلي امرىء القيس» وبحث في تاریخ الحروب الصايبيسة. 

وشهرة المطوي الكبيرة ترتبط بروايته y‏ حليمة ۰4 الصادرة 
عام 1962« ls‏ من آجلها استحق جائز ة الجلس ابلدي» وقصة 
) التوت ا مر 1 الصادرة عام 13967 

وتقوم رواية dade‏ على أساس الأحداث الوافعية» وتعكسس 
لت انهيار الأحلاق في سنوات الحماية الفرنسية. 

وفي بورة قصة التوت المر تبدو القسوة الشابة الكاملة للفتى عبد 
الله الذي اشترك بفاعلية في النضال ضد الإجراءات السرية لانتساج 
الحشیش والاتجسار فيه؛ مع أعضاء ممثلي السلطة الرتشین. 
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وعبد اللہ هو عاشق عائشة الفتاة المشلولة» ابنة الفلاح الهارب 
من مطاردة الطلیان فى لیبیسا. 


والانفعالات العنيفة هي التي آصابت عائشة بالشلل» لکن اتجاه 
عبد الله الى الهدف‌بحماسه اللتهب المؤيد بالثقة في الانتصار للخیر ء 
والقادر - في why‏ اللف - على Ge‏ ا معجزات والعودة الى 
مباهج الحياة هو الذي يبريء عائشة الحبيبة الملهمة من مرضها 
المزمن. 


رشساد الحمسزاوى 

ومن شباب الکتاب الذين أثاروا الاهتمام رشاد الحمزاوي الذي 
ولد عام 1934ء وقصته « بودودة مات » الصادرة عام 1962 تحكي 
عن SULT‏ القرية الذين قرروا أن يجمعوا النقود من أنفسهم ليفتدوا 
من السجن صدیفهم السجون بتهمة سرقة رغيف بز د 

ولقد ظفرت هذه القصة بعدد من الجوائز الأدبية. 

ویتمیز الحمزاوي بعمق الفکر ة» واسترجاع ظلال العاني 
والأحاسيس الرکبة» ویحاول التفطن الى جوهر العلاقات الانسانية 
وحب الطبيعة. 

وإلى جانب أن القصة رائعةء فانها انعكاس واضح لحياة القريسة 
التونسية. . 
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۱ محمد السرزوقى 

وهذا واحد من أشهر کتاب القصة التونسیة هو محمد الرزوقي. 

ولد المرزوقي في جنوبي ٹونس عام 6ء وبعد أن تلفي تو 
في الكتاب ثم فى المدرسة الابتدائية درس في الزيتونة» ثم في 
الخلدونية » وبعد انتهائه من مرحلة التعليم الجامعية اشتغل اطرزوقي 

وفى طریق الأدب بدأ اارزوقی بالأعمال النقدية الفلسفيسسة. 

ففى عام 1935 أصدر كتابه الأول ( آزاء العري وعقيدته ) : 

وفى عام 6 أصدر كتابه y‏ أشعة الجمال ». 

وفي عام 1946 أصدر مجموعة آشعاره »> وهي في معظمھسا 
ذات طابع رومانتیکی» وقد جعل عنوانها (دموع وعواطف). )41( 


a‏ أعطى الرزوقي فيما بعد أفضلية خاصة لكتابة القصة. 


وفي قصصه الكثيرة العدد» المكتوبة بين عام 1946 وعام 1967 


واللشورة في el‏ مجموعات نجد انعکاسا لمشاکل الحيساة 
التونسية العاصرة من Bley‏ الاجتماعية والاخلاقية الكشيدزة 
التنوع » التي حاول ااؤلف أن یمالجها عن طريق إبراز آبطالهسا في 
الصور العديدة والمیزة من الواقع التونسي في مواثف تصادم 
الثقافتين الشرقية ody ally‏ والعالمين التقليدي والجديد» وهما شديدا 
التباين» ومن العسير أن يتعايش أحدهما مع الانصر لاخؤلاف أساليسب 
تربية الشباب التونسي العاصر الذي يستهدي في العاهد التعليءيسة 
بالغرب وفي الأسر الوطنية بالأساليب التقليدية. 
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وقد أعطى الرزوقي اهتمامه الکبیر لجمع التراث الفولکاوري: 
والبحث في انتاج الإبداع الشعبي الشفوي؛ ففي ple‏ 1967 قسام 
بنشر كتاب ضحم من الفولكاور التونسي بعنوان « الأدب الشعبي 
في wy‏ )؛ وهو نتاج نشاط سنوات عديدة في جمم مع وتسجيسل 
و معالحة وبحت الشعر الشع, بي المصوغ باللغة الدارجة ي الأقالسيم 
الجنو dy‏ من البلاد ساسا 

والانتاج العاصر للشعراء. الشعبيين باللغة الدارجة مشهور في 
الأداء الشفوي. 

وعمل الرزوقي جدير بالاهتمام الا کثر جدیة» ما دام في هذا 
الانتاج القومي ایحفھ حقبقي حتى هذه deol‏ ما يوحي ol‏ التقاليد في 
شعر األجاهلية الذي هو حدیر لا بالحفظ فحسب ؛ ولکنه جدیر كسذلك 
پالدعوة لهذا الشعسر. ۱ 


کاتسات ثونسيات 


وقد اقتحم مدان النۂ لنثر التونسي AST‏ 1 برز من ote‏ ناجیه تام 
مؤلفة القصص وااسرحیات » وليلى بن مامي؛ الي أصدرت عام 
7 مجموعة رائعة من القصص بعنوان «منارة في ألسنة الهیب»(42) 
والقصص تجمع بصورة مباشرة بين المرأة التي تناضل في سبیسل 
حقؤقها في خیاتها الخاصة» ومحاولة الانتصار على تحامل الرجسل 
السلم الذي يعتبر كل ظاهرة لاستقلال ذائيسة المرأة (ils.‏ إ ila]‏ 
cal‏ وإجحاف بعرة رجولشسه. ۱ 
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الادب باللغة الفرنسية 

وفي السنوات العشر الأولى من هذا القرن ظهر الأدب التونسي 
الکتوب باللغة الفرلسیة؛ وقدم عديدا من المؤلفين الكبار الذين تميزوا 
في كل جوانب الابداع » وشاركوا في علاج المشكلات الاجتماعية الهامة: 

ومن أبرز شخصيات هذا الدب المؤلف الروائي» والکاتب 
الاجتماعي السياسي» والباحث في أدب شمالي إفريقيا .- البيسر 
مبي» المولود عام 9 والذي يعيش OV‏ في فرنسا. (43) 
ابرسري» من سلالة رحلت الى اقليم تونس في القرون الاولی؛ 
وشكلت في البلاد أقلية قومية مثلها مثل البربر. (44) 


وممي في رواية سيرته الذائية المعاشية « تمشال من اللسح » 
الصادرة عام 1953 يقاوم بشدة ضد الجمود واستبداد الأو ضاع 
التقليدية» الا أننا في عمله التالي وهو « اجار » الصادر في عام 
1954 الذي پمکن أن پنسب الى فن الرواية الأسرية السيكواوجية.- 
جد بطل ممي؛ ا القف؛ الذي يتلقى تعليمه العالي في فرلسسا 
يصبح بطريقة حاسمة في جانب التخلفین من جهلاء الواطنیس 
المستخفين بالغرب ( التدضر ۷ ويؤدي به هذا الى الانفصال عسن 
زوجته الفرنسية التي تحتقر أقارب زوجهسا. (45) 

ورواية سی ( وجه الستعمر ) التي صدرت عام 1957 
تلعب دورا هاما بسبب انتشارها الواسع في بلدان المغرب» وإثارة 
الأمرجة الثورية هناك. (46) 
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وفي الستينات أنجز ت باشراف ممي مجموعة من البحوث 
المتخصصة فى أدب شمالى افريقيا. 


هکذا بدأ اشر التونسي العاصر يتشكل في فترة تعاظم الاضطهاد 
الاستعماري الكبير » وفي ظروف الازمة الاقتصادية والسياسية 
التي نشبت في فترة الثلاثینات. (47) 


لقد كانت بعض الطوائف, من منقفي البلاد في ذلك الوقت تحمل 
الزاج العدائي في علاقاتها بالأرستةراطية الإقطاعية التونسية والسلطات 
الاستعماربة, 

ul‏ البعض الآخر فلم يكن يرى AIS‏ قيام نضال واقعي ضد 
الستعمرین» بل حاول أن بحتفظ بالنمط التةليدي» إذ كان بخشی 
مغية التغییر فى صور الحياة ابعتادة. 

وفی عام 4 وضعت قيادة التعليم فی ید حزب الدستور 
الجدیدء الذي أخذ يبحث عن أنجع الطرق وأمثل الوسائل للنضال 
الوطني التحرري. (48) 

وأكثر من مرة فى هذا الوقت من مرحلة اليقظة تعرضت الحركة 
التحررية للمطاردة البوليسية» وكان غزو حكومة الجبهة الشعبية 
للديمقراطيين الأحزار وسيلة القضاء علیهم» وتنكيلا جماعیا بالجماهير. 

لم يعكس الأدب التونسي كل هذا النضال السياسي العاصف 
في ابلاد» لکن جميع الکتاب تقریبا كانوا فيما بعد شهودا على 
الترايد ااطرد فى الوعي القوهى » وفي القوى المضادة للاستعمار » 
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وقد وضع فى هذا الشکل أو ذاك من آشکال السائل محاولة 
الإنسان. الاعتراض والتحررء وليكن ذلك تحررا من الاضطهاد 
السافرء أو من العرف» والعادات المترسبة التي تتحدد be‏ ما في 
هذا النطاق. 

ولقد وجد في الأدب باستمرار تجسيد لمشكلة البحث عن 
نماذج » سواء في الاتفاق» أو فى التهذیب الاخلاقی» أو فى محاو لة 
تجميل عالم الفكر بالعدالة والسعادة. 

وبعد إعلان الاستقلال Clad‏ المكانة الكبرى في النثر مجموعة 
وكانت كثرة عدد ااولفات عن حياة الکتاب — فیما يرى الأدبہاء — 
علامات حقيقية على تأكيد الطابع القومي للأدباء. 


أما صعوبات النشر المستمزة فقد كانت وما زالت تؤثر تأثيرا حتميا 
على خصائص الإنتاج و أشكاله» فمعظم الإنتاج مخصص المجلات 
الدوریة؛ ومن هنا جاء إيثار الأشكال القصيرة» وعرض بعضها 
بأسلوب المضابط» وأحيانا يحشر فى القصة مضمون رواية كاملة» - 
فتصبح أشبه بموجز لحوار الأوبرا الذي يسجل الأحداث الأساسية. 

وكثير من الناثرين التونسيين يسيرون في طريق OB]‏ فن الكتابة» 
فقد يتقدم. الكاتب في فنه بالتغلب على الكثير من نواحي القصور 
کالدعایةء والحماس الكاذب» والاسراف فى إبداء العواطف 
الشديدة الحساسية» والصراحة الکشوفة» والمشاركة الحنون للمحرو مين 
وكذلك بعض المفاهيم السطحية للخصائص القومية. 
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على أن معظم الکتاب يقيمون حساباتهم على أن ابداع الأدب التنوع 
الأصيل مرتبط حتما بتحسين الطريقة الإبداعية» وتعميق العارف في 
داخل الاطار ؛ سواء أكان إطار الثقافة القومية أم إطار الثقافة العالمية. 


Ud‏ الشعر التونسي المعاصر — الذي نشط في السنوات العشر الأخيرة 


بأسرع مما نشط النثر - فقد استجاب للتحولات الكبيرة في الحياة 
السياسية للبلاد» ولو أنه كان عليه كالعادة أن يؤدي ضريبة الرومانتيكية. 


وبالشبة لمضمون الشعر فيمكن أن تعتبره جدیدا تماما أما 
ما يتعلق بالشکل والمقاييس فهنا پمکن أن نلتقي بمعجبين من 
مختاش الألوان ات کا الشديدة التباين. 

دفي e wg‏ الشعر اشع ي الغزیر المادةء القائم على 
الابداع الغنائي ومن المکن أن نجد 7 لکل أحداث الحياة 


1 السياسية من السجن والنفي الذي تعرض له الزعيم بورقيبة عام 1934ء 
الى جلاء الجيوش الفرنسية عن البلاد بعد اثنين وثمانيين عاما من 


الاحتلال: 
وفي الاونة الأخيرة أصبح الشعر الشعبي أكثر موضوعات النقد 
التونسي أهمية. 


بهذه الصورة يتضح أن تكؤين الأدب الجديد في تونس وثيق 
الارتباط بالاصلاح الج ومري للفنون التقلیدیت وقیام فنون جديدة 
تستجيب المطالب الحيوية اللحة وحاجات العصر: 


تخد 


اهم المراجع 


اولا : فى اللفة الروسية : 
1 - محمد فرید غازي : مشکلات النثر التونسي ااعاصر ‏ 
مجموعة الأدب العربی العاصر » موسکو» 1960. 
- داتلين : شعوب تونس والجزاثر والغرب في نضالها من 
أجل الاستقلال» موسکو» 1953. 
3 = دو لیلینا القصة في بلاد المغرب س أرضنا العز سرة 6 
مجموعة قصص لكتاب الغرب وتونس ولیبیاء موسکوء 1967 
4 - دولینینا : نبذة عن تاريخ الأدب العربي في العصر الحدیث؛ 
موسکو؛ 1968. 
5 -- جیسو لین 4 تاريخ افريقيا المعاصرة » تونس والجز اثر 
والغرب من الفتح العربي حتی عام 1830ء موسکو ¢ 1961. 
6 — زافادوفسكي : اللغات العربية الدارجة في الغرب 
موسکو » 1962. ۱ 
- زافادوفسکي : أدب تونس الى الحرب العالمية الثانيةء 
مجموعة « دب وفولکلورشعوب افریقیا ١ء‏ موسکو؛ 1970 


N 
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a °8‏ زافادونسکي : الأدب التونسي » ) أفريقيا 6 داثرة oo‏ 
مجلد 2ء موسکو » 1963. 


9 — ایفانوف : تونس العاصرة موسکو؛ 1959 

0 — ایفانوف : أزمة الحماية الفرنسية لتونس )1918 - 1939): 
موسکو» 1971. 

1 - تاريخ آفریقیا في القرن التاسع عشر وبداية .القرن العشرين» 
موسکو ؛ 1967, 


2 — كراتشكو فسكي : مصطفی کامل وجولییت آدم» مجموعة 
القالات» مجلد 63 موسکو — لیتیجراد» 1956. 


13 - كر بسكي العر « e.‏ اناسع 
4 - ليفين : تطور الاتجاهات الأساسية للفكر الاجتماعي والسياسي 
فی سوريا ومصر » موسکو» 1971 
5 س نيكيفورفا : أدب النهضة الاجتماعیةء موسکو؛ 1968. 
6 — التاریخ الحدیث للبلاد العربية )1917 — 1966( ¢ موسكوء 1968 
7 - بانتوتشك : الدب اللونسی » مقالات قصیرق موسكوء 1969 
8 — بروجوجینا . أدب ا مغرب وتونس 0 موسکو 6 1968 . 
9 — پروجوجینا : الدب الکتوب باللغة الفرنسية في الغرب 
وتونس - رسالة علمية — موسکو؛ 1967. 
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0 - أمين سعید : ثورة العرب فی القرن العشرین؛ موسکو »> 1964. 

21 -. ستيبانوف : أغاني الحياة ' مجلة « الأدب الأجنبي ٤؛‏ 
ade 8‏ 11. ۱ 

2 شوسٹر : ملاحظات على أدب تونس مجلة « نجمة الشرق 1 
8 علد 10. 


ثانيا : فى اللفة العربية . 

1 محمد الفاضل بن عاشور : الحركة الأدبية والفكرية في 
تونس» القاهرة» 1956. 

2 — العامری: تاريخ الأدب العربي في تونس - مجلة « الفکر »» 
ale 6‏ 4 


3 - آبو القاسم محمد بدري : الشاعران التشابهان > الشابي 
والتبجاني» القاهرة» 1959. 


isaac‏ وه وه هو اه و URS toro‏ لا وی کر میدید یب ہے تہے ,سید سیب ور ی شور مدت وخا ی رالات کے ےج چت ر ال 


“5-5 ا 01 تنب نیج سس دس یبور هعرج وی درب عمط تس سس سم 


5 — ناجية ثامر ۶: عدالة السماء» تونس» 1956. 


6 د محمد الجابري : وضع القصيدة في الشعر التونسي المعاصرء 
مجلة ( الفكر ۷ 1967) عدم 5. 


7 محمد الحليوي : الشعر cad gil‏ الحدیث» مجلة « الفکر » 
she 4‏ 7 2 


8 — محمد الحليوي : مع الشايي » تونس 4 1955. 


7 ی 


12 


13 


14 


20 


21 


س رشاد الحمز اوي : بودودة مات ه توس » 1302 
— الصادق الرزقى : الأغانى التونسية» تونس» 1967. 


- أبو القاسم الشابي : آغاني الحباق» تونس» 1966. 


— عمر بلخرية : الأثير فی الادب» مجلة « الفكر :؛ 
sue 7‏ 2. 1 


- محمد فرید غازي : قضية القصة» مجلة « الفکر »۰ 
9 علد 4. 

— عسر فروخ : شاعران معاصران؛ ابراهیم طوقان» ply‏ 
القاسم الشابي » پیروت» 1954: 

— عمر فروخ : الشابى شاعر الحب والحياة» بیروت؛ 1960 

— نعسات فژاد : شعب وشاعر» أبو القاسم الشابي» القاهسرة؛ 
1958 ۱ 

= أبو القاسم کرو : lil‏ الشابی » وصداه في الشرق» پبروت » 
1961 

يديد al‏ القاسم کرو : کفاح الشابی » تونس» 1957 

— أبو القاسم كرو : خير الدين التونسي» 1958. 

yf -‏ القاسم کرو : الطاهر الحدادء تونس» 1957. 

— عثمان الكعاك : مصادر أبى القاسم الشايي» مجلة « الفكر )» 
7ء علد 1. 


22 


23 


— أحمد اللغماني : قلب على شفة» تونس» 1966. 
— محمد الرزوقي : بين زوجتین» تونس» 1957. 
۔. محمد الرزوقي : الأدب الشعبي في تونس» 1967: 


— محمد الرزوقی جز el‏ الخائنة 6 توئس» 1956. 


2 — محمد الرزوقي : فى سبيل الحریة» ونس» 1956 


ل محمد المرزوقي : عرقوب الخیر» توئس» 1956. 
-. محمود السعدي ااسد» ونس » 1955 


سے 0 العروسی الطوي التوت ا مر 6 cosy‏ 7 


: - مفدي زکربا : تحت ظلال الزیتون» تونس» 1967 


- فوزي عبد القادر اليلادي : جولة مع آدباء شمال أفريقياء 
pall‏ 68 1965, . 


— حسن نصر : ليالى المطر» تونس» 1968 . 
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رق 


(2) 


(3) 


(4) 


. (by 


(6) 


(7) 


ملاحظسات وتعليفسات 


بقلم الاستاد ابو القاسم محمد كرو 


بشیر الکاتب الى ما قامت به المدرسية الحربية ‏ التی اسسها المشبير آحسد 
Lab‏ بای ( 1887 - 1855 ) - من ترجمة کتپ اوروبية معظمها فى الفنون 
العسكرية . ` 


طبع ببطبصة الراند التوئسی عام 1868 . 


“ما يذكره الکاتب عن « وسيع مجال العلوم الطبيعية » غير واضح » نالعلسوم 


ان الاصلاح تناول تنظيم الادارة وسلك الدرسین ومناهج التعلیم ومراحلسه 
بوجه عام ای ضبطه بنظام قانونی ۰ ولم يحدث الاصلاح تغیبسرا عميقا فى 
سلوب التعلیم وبحتواه Way.‏ يسبب العقدية السائدة عل معظم شیوخ 
المسررف ان شير الدين کان يعمل جاهدا عل مقاومة الندخل الاوروبى - 
وخاصة الفرنسی ب فى شڑؤون البلاد , لذلك حرص على دعم روابط تونس 
السياسية بالخلافة العشمانية . 

لعلسه. یعنی التسلط المباشر على فيزائية الدولة Joy‏ الاقتصاذ التونسى من 
طريق اللجنة الاليسة العروفة باسم « الکومسیون ء بدصوی حباية اموال 
القرضین الفرلسیین والاجائب . 

يشير الى الامتیازات التی منجها السلطان العمانی للدول الاوروبية العروفة » 
pol‏ « الامتیازات القنصلية » . 


!احمل الکائب ثورة على بن غذاهم 2 وهی ثورة الکادحین والفلاحین من سکان 


0 80وت 


ع س 


(8) 


(9) 


الریف والبادية . وما يعنيه ب « تجار الاداضی » غير واضح » ولعله يعلى 
و ملالد الاراضی » من الطبقة البرجوازية « البلدية » ای آعیان العاصمة . 


لعله يعنى حركة الشیخ محمد السنوسی ؟ آما البشیر صفر فلم يکن مسن 
خريجى الزيتونة ولا من آسانذتها ء ولكنه. كان استاذا للتاريخ والغرافیا فى 
الدرسة الخلدونية . 


الثابت تاریخیا ان محمد عبده قد زار تونس مرئیسن : 


۱ - الاو مدة شهر تقریبا من 6.- 12 م 1884 حتی یوم 4 ب 1 ب 1885 


" ب ل الثانية من 9 الى 1903/9/24 . فکیف تسنی للکانب ان ASH‏ ان 


(10) 


)11( 


(12) 


۱ ؟‎ ٤ نس « بضع سنوات‎ gy آقام‎ otc 
انظر عن رحلتی عبده الى ونس » حولیات اطامعة التو نسية ء الحلقة الثالشۂ‎ ( 
۰, ) 1966 سنة‎ 


هذا .. وان مقاومة الاستلال لم تكن نعیجة زبارة محمد عبده فقد قاوم الشعپ 
الاحتلال بالسلاح فى معظم Gall‏ والجهات . كما عارضنه كثير من رجال الدولة . 


الصواب ان ,يقال : « اطمعیة الخلدونية » اذ ان هذا هو اسمها الرسسى . كما 
ان التعليم بها لم يتجاوز الستوی الثانضسوی . وکانت لها مکتبة تلقی فى 
قاعتها الحاضرات التعددة الاغراض . ۱ 


فی هذا السرض لبرنامج تعلیم اللمدونية خلط بين ما کال بها وما كان 
بالزيتونة .. فقد ناسس التعليم الخلدونى كنظام. مکمل للتعليم الزیشونی » 
لذا ثرکن البر نامج فيه على .ثلاث محاور (1) العلوم الصحيحة (2) العلوم . 
الادبية (3) اللغات الاجنبية , 


شهادة « البکالوریوس.» غير معروفة فى نظام التعليم الفرنسى الذی يقلده 
التونسيون » فهى شهادة سائدة فى التعليم الائکلیزی أو الامریکی : وکانت 
الخلدونية تفتصر على منح خریجها « ديبلوما » يعادل الباكالوريا الفرنسية , 
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غير إن السلطة الفرئنسية لم تعترف بهذه الثسوية .لهذا كان بعض طلبة. 


. الخلدونية يشاركون « بصفة حرة » فی امتحانات الشهادة الفرنسية . 


)13( 


رو 


لب یعنی مشروع 2 لاس الامية و نشر التعليسم بين الصروش 6 - آی 
القبائل ب الذی کونه التو نسيون لنشر التعليم الابتدائى بين سكان الريف ۶ 
و elds‏ قاوم سیاسة: ۰ الاستعمار التجهيلية للسکان ۲ 


صدر ول عدد من الراشد التونسی عام 1861 وهذه الجريدة لم تنقطم صن 
الصدور حتی الان .. وهی قسمی الیوم ( الرائد الرسمی ) وحبذا ان يعاد لها 
اسمها العريق « الرائد التونسی » اذ انها احدی رائدات الصحافة الغربية 


فی . 


(18) 


(16) 


(17) 


اسس جریدة الحاضرة على بوشوشة عام 1888 . والزهرة عبد الرحمن 
الصنادل 1889 ۰ ومخلة السعادة العظمی ( وهی اول مجلة شنونس ) 
اسنسها محمد abl‏ حسین 1904 . والحقيقة لصاحبهبا علمان بن عسر 
عام .1907 . والرشدية اسسها حسيين بن عثمان عام 1904 . والتقدم 
تصاحبها البشسير الفورتی عام 1908 . ومجلة شير الدين لصاحبھا محسد 


الجصائبى 1906 .... 


بالعکس فان ما تم من ترجمة كان لغرض معین ومحدود .. فالعروف تاریخیا 
ان ]سائذة الدرسة الحربية وطلبتها قد قاموا بترجمة کتپ عديدة من اللغات 


:الفرنسیة والت رکية والابطالية ء وكان معظمها فى العلوم. العسكرية ء وقليل 


جسدا. كان فی. التاریخ وعسره مما له صلة بالبر نامج المقسرر . لكن ماك 
محاولات اخری بذلها تونسیون. فی. الصحافة وفی کتیبات مستقلة خلال 
القرن الاضی + كما فعل سلیمان ا راٹری .. غير ان هذه الجهودات الفردية 


الم تشکل حركة ات آثر پذکر فى النهضة او فى الفقافة . 


غاب ge‏ الکاتب اختلاف الظروف والبيثة بين هذه البلدان .. نفی لبتان كان 
عامل الطائفية محرکا السیحیین العرب ۰ وفی مصر. کان التشابه واضحا بين 
حركة محند على وحركة احمد باشا بای ءرغم اختلاف حجم العمل والسکان 
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)18( 


(19) 


(20) 


(21) 


)22( 


فى البلدین .. على ان بعض العلماء الثوئسیین ساهموا بشگل بارژ وهام 
فى حركة الترجمة والتاليف والطباعة فى مصر مثل محمد بن عبر التونسى » 
وكل ذلك خلال النصف الاول من القرن الماضى ۰ أما النصف الثانی منه فان 
Lag‏ مصر الصحفية والادبية وكذلك فى مجال الترجمة قد قام معظبها على 


كاهل المهاجرين اللبنائيين والسوريين ۰ : 5 
هتا يعود WIS‏ لبيان دور مدرسة ساردو فى الاربعینات من القسرن 


الماضى » وهو بذلك ينتقل بين موضوعانه بدون ترٹیپ تاريخى » علما بان 
مدرسة باردو قد اسسها احسد بای عام 0 . 


عذا طبیعی » نهم الذين تعلموا OW‏ وعاشوا نی معاهده . وبالتسبة لشونس 
كان خریجو المدرسة الحربية اولا » والدرسة الصادقية ثانيا هم طلانع 
من التأثرات » وهم الذین نقلوا لمواطنيهم ‏ بکل الوسائل ‏ آثار اوروبا 
وعلومهسا . 


الرحلات التو نسية فى الفرن الاضی كثيرة » وهی بدورها من آهم عوامل التأثیر 
والتاثر. بامضارة الاوروبية . وحتی کناب خير الدپن فى قسمه الثانی یعتبر 
من نوع الرحلات . ولحمد الستوسی کتاب عن باريس ومعرضها الدول لعام 
9 سساہ « الاسبتطلاعات البارسية » قارن فيه « بين ا الة الراهنة فى 
باريس وبين حضارة الاسلام » 


لم نطلع .على محاولات هذا الشعر اسر » وخاصة فى الشکل ب كما يقول 
الکاتپ — ولعلے يريد ان بقول ان شعراء هذه الفترة قد تحرردا من 
الوضوعات القديمة وعالجوا موضوعات اجنماعية .جدیدة ء وهو الضمون الجديد 
الذى تحدث عنه الکانب فى الفقرة الموالية . 


لم نفهم كيف آثرت الشورة فى روسيا على جديد الادب فى نونس ؟ | 
وكذلك انتشار احداثها فى طول البلاد وعرضهاء وا حال ان الاذاعة لم تكسن 
قد ظهرت بعد فی نونس ٠‏ والشعب بومثذ لا يعرف معظمه القراءة والکتابة . 
نهل قصد الکاتب بهذا ال حشو: استغفال القراء فى بلاده ؟ ! ربما ! ! 


0G == 


)23( 


)24( 


هى سبعية الشبان السلمین التی كان الشابی من مؤسسيها ( انظر : ابو 
القاسم الشابی She‏ وأدبه لزین لاعابدین السنوسی ) 


القی الشانی محاضرنه عن « الخيال الشعری عند العنزب » فى قاعة الکتبة 
" الخلدونیة ء ولکن باشراف النادی الادبی التابع لجمعية قدماء الصادقية 2 وسرو 
من مؤسسيه » وذلك يوم 80 Slut‏ 1347 ب 1929/2/10 وطبعت فى 


. تفس العام بتقديم ونشر صديقه ز . السنوسی 


)25( فى طبعة الدیوان الثانية ء تونس 1966 ترتیب للابیات بختلف Ge‏ ورد هنا . 


)26( ان تجدید الشابی فى شكل القصيدة لا يصل ال هذه الدرجة العالية التی 


(27) 


(28) 


يشير اليها الکاتب من القضاء على شکل القصيذة التقليدى قضاء ناما ؟ ! 
plant‏ قصائد الشابی على الشکل التقليدى ء ران كان نجس نجاحا عظیسا فى 
جعلها تحمل شحئة: هائلة من الموسيقى والنغم الآسر » وقی هذا سر سيطسرة 


' شعره على النفوسن . وقد نفطن الكاتب الى هذه الظاهرة فتحدث عنها فى 


الفقرة الموالية slot‏ تحلیله خصائص شعن الشابی . 


نستغرب ان بحٹس الكاثب « الرصافی وبحر العلوم » بين الشعراء المتاثئرين 
بالشابی ؟ ! ولا يحتاج نفى ذلك الى Gt‏ دلیل ء فهو من الواضحات لدى قراء 
الشعر العربى فضلا عن دارسیه ونقاده ومؤرخيه ء عربا وآجانپ . 


هو محمد محی الدین القلیبی هن رجال الحزب الدستوری القديم » تنوفی 
بدمشق عام 1954 . وكان من آشد المعارضين لدعاة التجديد , وخاصة منهم 
الشابى والطاحر ا داد ء والکاتب يشير هنا الى رای القليبى فى الشعر GU‏ 
قدم به محاضرة الشاعر خزنه دار عن الشعر ء والمطبوعة بتوئس عام 1918 . 


)29 و 30) يذكر الكائب عدة معلومات غير مسلمة , ومعظبها مخالف للحقائق 


التاريشية والمسلمات الادبية : 


أولا .ب هو پنتفل للحدیث.عن الثعالبی فى سياق كلامه عن الشسر يعد 


الشابى ء مع العلم إن التعالبى لیس شاعرا| » ولیس من جيل الادباء الذين ظهردا 
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بعد الشابیٴ ء فالكائب نفسه پذکر ولادة الثعالبی سئے 1874 بینما كانت ولادة 
الشابى ple‏ 1909 . 

ثانيا ب الثعالبی من رجال السياسة والصحافة الوطنية والاصلاحية منذ العقسد 
الاخیر من القرن الاضی وخاصة مع حركة على باش حانبة فى العقد الاول من ہذا 
القرن » آى قبل ان يولد ghd‏ . 

الشا - Gold‏ يخلط بین .اللشر الفنی وبين نثر الکتابة السياسية والتاريخية 
اللتین تخصص فيهما الثصالبی منذ بدا یکتب فى الصحف التونسية قبل هيسلاد 
الشابى . ۱ ۱ 

رابسا .. الکتب التی ذكرها الکاتب الثعالبى بینها خلط كبير 6 وفی معلومانسه 
عنها اخطاء بنیغی تصوبیها 1 

1 ب کتاب « تونس الشهيدة » كشب و نشر بالفر نسية » ومثله کتاب « الروح 
الخحرة فى القرآن » الذی طبع بتونس فى مطلع هذا القرن + فاعتبارهما ضمن اللشر 
الادبى بتوئس بعد الشابی أو حتى قبله آمر غير مقبول , 

2 الکتاب الذى يسسميه الكاتب « سیدنا محمد » ليس هذا اسمه ہل عنوانه 
د معجن محمد » وقد طبع بعد وفاة الشابی ء وفيه نظرة جديدة لحياة الرسول 
ورسالته » كما يدعو فيه المؤلف الى احیاء وتجديد رسالة الاسلام واشعار السلمیسن 
بانهم کانوا یوما قمة العالم واصحاب. حضارة سائدة , وانهم لذلك يستطيعون ان 
پنهضوا من جدید . 

خامسا ل ذکر الكائب فى نهاية الفقرة 29 ان الثعالبی طالب فى کتابه لولس 
الشهيدة باعادۃ دستور 1881 والصواب 1 « ولع له حلا مطبعى فى الاصل 3 
والحزب الدستورى التونسى ۰ بشقيه القدیم ب الذى کان. يتزعمه الثعالبى ب واطد يد 
- الذی كان يتزعمه بورقيبة منذ نأسيسه عام 1984 - لم يكن يطالب باعادة دستور 
1 بل بنظام ديمقراطى دستوری حر فى دولة مستقلة . 

هذا .. وقد قسام الاستاذ سامی الجندى بترجمة كناب « تونس الشهيدة الى 
العربية » ونشرته ( دار القدس ) ببيروت فى 221 ص ط 1 سنة 1975 . 


س 92 س 


سادسا ب يلمح الكاتب الى ان الثعالبى يصدر عن ثقافته الزیتو نية فيما یکتبه 
مستدلا على ذلك بعنوان كتابيه ( القرآن ) و ( محمد ع . ويظهر جليا ان الکساتب 
لم يعرف من الكتابين سوى الاسم » ولو ائه اطلم عليهما فعلا » لغير رایه تماما . 
فالثعالبى كان دائما » وخاصة فی هذين الكتابين » متحررا فى تفكيره وفى فهيه 
للقرآن وللاسلام بوجه عام . وقد لاقى اضطادا ومحاربة من رجال الدين والسلفيين 
الزيتونيين » كما خوكم ودخل السجن من أجل [فکاره الدينية . 
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(31) تبدو هنا دقة تحلیل الکاتب لكتاب « نونس الشهيدة » مما يدل على انه اطلع 
عليه » بعکس فحلیله وحدیثه عن الکتابین الآخرين . 


)82( ذکر الکاتب ارقام ale‏ الدوعاجی فاصلحناها واعتبر نا اخطاءھا مطبعية , 


(88) يبدو ان الکاتب یخلط بين مختلف آنواع الائتاج الادبی للدوعاجی » فقد کان 
انتاجه الشعرى والاذاعی بہثل هذا العدد ) خمسمائة ) لا سیسا الاژجال 
والسرحیات القصيسرة » ولیس هذا العدد ( 500 ) كله قصائد واغالی 
للاطفال کما يدعى الکاتب ب 


)34( لا ندری كيف نوصل الکانب الى ان الدوعاجی رنض شروط د الناشرین الهينة 
ر كذا ) والقوق الزهيدة حتی بقیت آثاره مخطوطة .. فالعروف ان إحدا لم 
پعرض على الدوعاجی نشر مؤلفاته ء وذلك لسبپ بسیط هو أنه لم يكن 
بتو نس فى age‏ الدوعاجى ای اشر محترف ۱ ! ۱ 

(85) تاريخ نشر الکتاب الذى یذکره الكاتب تاريخ صحيح ؛ ولكنه لا يمثل تاریخ 
نشر الكتاب لاول مرة .. فقد سبق للمؤلف ان نشره تباعا فى مجلة « العالم 
الادبى » الصادرة بتونس ابشداء من العدد 13 سسئة 4 بتاريخ 1935/9/2 
ثم اعادث نشره مجلة « المباحث » التوئسية فى الاربعینات » وکان لى شخصیا 
شرف جمعه من الجلتین ونشره بواسطة الشركة القوميسة للنشر والتوزیع 
سنة 1962 حين كنت مستشارها الثقافى . 

)36( نشرت فی هذا التاريخ تباعا بسجلة المباحث التونسية شم طبعت مستقلة 
UES‏ عام 1974 . 
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(37) 


(38) 


(39) 


(40) 


(41) 


(42) 


(43) 


(44) 


پمکن » ان لم يكن مؤكدا ء اعتبار « مولد النسیان » بمشابة الترجمة الذاتيسة 
لغترة اليمة جدا فى حياة ااؤلف » فهی تعبر عن تجربة واقعية حادة » ومعاناة 
ذائية قاسية عرضها صاحبها بشکل ماسوی وفى اطار من الرمز الفلسفی 
العمیق . 


لطه حسین رای مشابه فى هذه الظاهرة. العامة فى أدب السعدی ( راجم ما 
کنبه طه حسین عن السد فى مجلة الفکر س 2 ع 8 ونفس المقال نشره فى 
کتابه « من lust‏ المعاصر » , وللمسعدی رد عليه فی نفس العدد من محلة 


الفكن . 


العروف ان الجائزة آسندت له عن dead‏ « برف الليل » سيئة 1960 ونم شر 


لعل الکائب بعنی تقدیم الطوی للمجموعات القصبصیيه التی نشرها نادی القصة . 


فى النص « دموع وعواصف » والصواب ما صححناء . 


اسم المجموعة الحقيقى « صومعة اتحترق » ولعل التحريف حصل أ ناء الترجمة 
الارلى للروسية والثانية للعربية . 


یعتبر هذا الکانب منسلخا من ذائینه التونسية ء فهو لم يحتمل ان يعيش فى 
حبی وطن 'تنولى ادارنه حكومة عربية وطنية ۱ ! فاستقر بفرئسا مدعيا الکبت 
والاضطهاد ... فى حین ان روابطه الدينية التعصبة والخفية وكذلك شعسوره 
بالانتیاء اللغوى والثقافى المفرنسيين. ب المستعيرين السابقين للبلاد ب مو 
الذى جمله يخثار الاقامة معهم ۱ ! 


من الغريب ان پعتبر الکاتب ( البربی ) افلية مثل اليهود الذين نزحوا الى 
ٿو لس وکامل الشمال .الافربقی فرارا هن الاضطهاد الاوروبى . ونسی الكانب 
ان البربر هم سکان البلاد القدماء » وانهم يمشلون الكثرة الغالبة فى اصسول 
الشعب الافریقی fe‏ کامل شمال القارة , ولئن تعرب معظمهم لغة وکلهم. دیتا 
وحضارة اسلامية » فان ذلك لم یجعل منهم اقلیة بای معنی كان . 


)45( بعد ple‏ 1956 - أى بعد اعلان استقلال تولس م غير الکاتب نظرئه ومونفه 
فالتحق باصهاره مستوطنا فى بلادهم الاصلية 


(46) ان ما آسننده الكاتب من دور الى رواية ممى هذه ء وخامصة فى اثارة الإمزجة 


الثورية » يبدو لنا بعيدا جدا عن الواقسم » لا فى نونس فحسب بل فى 
بلدان المغرب جميعا . 


' (47) هل یعتبر الكاتب مؤلفات الطائفى التسلغ ( مسی ) ء وكذلك الذين كبوا 
مثله بلغة غير لغة الشعب ؛ من النثر التونسی ؟ ! ان سياق الکسانب فى 
النص پوحی بذلك » وهو ما نراه بعیدا جدا عن النظرة الصحيحة والواقعية . 
كما ان ربط تطور الناسر بالازمات الاستعمارية والاقتصادية فى سياق حديشه 
عن همى النسلخ غير صحیح . فالکاتب الذی ينس لخ عن الشعب لغويا شم 
جغرافيا. لیس الا وجه آخر من وجوه الاستعمار القدیم والحديث . 

)48( لم آفهم ما يعنيه الکائب من هذه الفقرة بقوله « قيادة التعلیم » فالذی وضع 
فى يد اطزب هو قيادة الشعب للتحرر من الاستعمار . 


( تسونس ) ۳۳ انو القاسم محمد کرو 


GR عد‎ 


اباب GEN‏ 
الب ell ps‏ 
من خلال مطبُوعاته 


EE EES‏ و ی كو سم وی ھی 


ا ات 
تت ان ان 


ان الاهتمام البادی والستمر فى نونس بالشابی وأدبه پوحی 
بان آحدا لم بستطع على مدی ما يقرب من نصف قرن أن بسد الفراغ 
الذى خلفه الشابی . 


كما بوحی من جانب آخر بان نونس التى وهبها الشابی تلك 
الشهرة الکبيرة تربد أن ترد له الجميل » فقد اقترن اسم الشابی 
باسم تونس > حتی لا نكاد ندری آیهما الذی عرف بصاحبه . 


لفد غنی آبو الفاسم الشابى آعذب واعمق آغانی اخباة » واثری 
الشعر العربی الحديث بدفقة من الوجدان الصافی الذی تمیز به . 

وائنشرت آصداء آغانسه فى أرجاء الوطسن العربی كله نداء 
مجلجلا بانغام اخرية والاصرار على الحياة فى أحضان الطبيعة النی 
تمنج القوة والرفاهية والخلود . 


وظل الوطن الصربی « وسيظل حفیا باشعار الشابى المخملية 
النى نبدى من الرقة والنعومة واللمعان بقدر ما تنطوی على قوة 
الدوی ء Bling‏ النسج » وطرافة العبارة » والابحاء الجلجل شوه 
الارادة والدعوة الى الخحربة » حنى كآنه لا بستخدم الکلمات » وتكن 
الكلمات نفسها تنمو على شبابته » وتترعرع على سنان قلمه » ويبدو 
من آلفنها مع جاراتها وكأنها خلية حية تنبض جزئیاتها بحرارة الدماء 
ولا تقبل الانقسام . 


کرش 


شعسر کانه ترانیل اللانکة فى اللا الاعلى ننردد فى أسماع 
اخاندین ء ومع أن الشابی لم نکن له فلسفة محددة العالم » الا أن 
شعره كان صورة للقلق والحيرة 0 والنردد 1 فهو مشبع برفض الحياة 
والاقبال عليها 2» وقد كان هذا ولا شك سمة من سمات الشباب 
العربى الذى كان بتململ بومشذ فى قیود الرجعبة والاستعمار ٠‏ 
برفض القيود » ویتمرد على الاغلال » ولكن بعزم واهن وساعد کلیل» 
تحیط به حكومات مستكيئة للدخيل » وه‌جتمع غارق فى الخرافات . 

ولقد كان یکفی أبا الفاسم الشابى فى ذلك الحين أن يرفع علم 
الثورة « وبصر على ارادة الحياة فى جيل لم بعرف معلى الثورة . 

هذا ما عرف عن الشابى لدی جماھیر قراء العرسة فى المشرق 
والغرب ء منذ تردد اسم الشابى على أدبم الصحف السيارة فى 
الوطن العربی الاکبر . 

اما ما الم بعرفه الا جمهور الباحثین فهو ان الشابى باحث وناقد 
ثوری » تبدو انتفاضته فى البحث الذى قدمه عن « الخبال الشعرى 
عند العنرب » انتفاضة صغيرة » نعم ء ولکنها ملیئة بالطاقات 
النفجرة . ۱ ۱ ۱ 

واما ما لم يعرفه الاقل من القليل فهو آنه کانب رقیق بصطنع 

الاسلوب السرامی فى مقطعانه ولوحانه النتزعة من الحياة » وحنی 
فى رسائله وپومیانه الانيقة الفعمة بالحيوبة والصدق والصراحسة 
والدقفة . ۱ 

وككل عملاق فى عصره آخمل الشابی کثبرین من شعراء عصره 
فى تونس « فظهروا بجانبه خافتی الاصوات . 

ولم کن HW‏ جنايسة الشابی ء بل كانت جناية التخلف 
والاستعمار الذی فصم عری.الوطن العر بی وضنت 3 ء وحعل منه 
شرقا وغریا . 


100 ل 


لکن القومية العربية العربقسة كانت وما زالن ننعدی الفشاء , 
وتنحدی عواسل التفنیت » فلو لم بسرز اسم الشابی فى ا گشرق > 
وبتردد why‏ الصحبة المتواكبة حول مدرسة الدیوان وحماعة آبولو 
فى مصر ما عرف كساعر طليعى تردد اسمه منذ ذلك اليوم . وسیظل 
بتردد فى وعى الاجبال كلما آتیح لها أن تعرف امريد من جوانب 
عبقريته الاصيلة . 


و لقد كان ذیوع اسم الشابى وأشعاره لسن قسراء العالم العربى 
حافزا للتطلع الى معرفة الكثير عن نونس وآدبائها وشعرائها 
ومفکریها « ودالشال للتعاطف مع قضاياها الاحتماعسة والسسياسية 
والثقافية » فلفد جاء وفت كانت تعرف فيه تونس بانها بلد الشابی 


* 


وبقدر ما كان لنونس من صلات ببلدان الشرق ء فانها لم تبرز 
كبلد مفعم باخمال والنضال فی سبيل اطربة بقدر ما برزت فی شعر 
الشابی . 


والشىء ادير بالخمسد آن جيل الادنساء والنظاد النو نسیین 
المعاصرين قسد آمن بعبقرية الشابى » وبحقه عليهم فى أن ببشروا 
برسائنه فى العالم العربى كله » Gig‏ بصنعوا من حبانه وشعره جسر 
صداقة » وملتقى حب وتعارف وتعاون بين المشرق والمغرب فی تبادل 
مثمر گا بين الادب التونسی والآداب العربية المعاصرة من آراء وآفکار 
وابجاد الوسيلة للتفاعل بين الجناحين . 


وعل الرغم مما احس به الشابى فى حيانه من مرارة الاعمال ء 
فان نصيبه من التقدير كان كبيرا ء اذ وجد فى ابان انطلافه الفلى 
من باخذ بيده ء حینما نلقفه الشاعر الناقد الكبير الدگتور آحمد 
زكى أبو شادی فقدمه الى العالم العربى على صفحات محلة آبولو ء 
فقدم فيه الوجه المضىء لتونس الخضراء . 
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وآعنقد أن حظله البوم من التقدیر أكبر » ہما بقدم له شیساب 
الادباء فى تونس من عناية بحبانه وتراثه الذى بجمع وبنشر الان فى 
آوسع نطاق »> بعنایة الهيئات والافراد > وفی مقدمتهم الاستاخ آسو 
القاسم كروء الذى كان آول من عرف بالشابی تعريفا علميا فى 
كنابيه « الشابى حباته وشعره » » و « كفاح الشابی » > وما زال 
aor‏ تراثه Jong‏ على تحقيقه ونشره « ويجمع حوله الکناب وائنقاد 
ليؤرخوا للشابى » ويجمعوا اتتاجه وبحققوا ترانه » حتى آنشآً 
leg pia‏ خاصا بذك » وهو اصدار سلسلة من الکتب عن حباة 
الشابی وانتاحه فى مختلف آشکاله وألوانه باسم « مكتية git‏ « 


وبفضل هذه الجهود الفردية والجماعية صدرت طبعة جديدة من 
دبوان « آغانی اطباة » للشابی . وصدرت رسائل الشابی » ومذكرات 
الشابی » ودراسات عن الشابی ء وما زال فى الطریق الکثیر والكثير 
عن الشابی » للکشف عن جوانب جدیدة من حبانه 6 وعن آلسوان 
جديدة من انناجه » وفیه الشعر » والبحث » والفال » والقصة ء 
والسرحية ء واخواطر « وجمیع فنون الادب وآشکاله « مما ديجت 
براعة الشابى الذى لم بعش فى هذه الحباة الا عمر الورد ء والذی 
أنتج فى ربع فرن ‏ هو كل حیانے - ما پنجاوز اتاج العباقرة فى 
عديد من القرون فى امتداد آثره وعمقه وانساعه . 

وحسینا هنا آن نحيى ذکری الشابی شاعسر الشعب واطربة 
والطبيعة وارادة الحناة والخلود » وان نعيش فى ترائے الانسانی 
المحباد . 


we 
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الشابی oot‏ حیانه وشعره 


لا پسلك مؤرخ الادب المعاصر أن يغفل عن سجل الشعراء 
الخالایین شخصية آبي القاسم الشابي وتراشه. 

كما لا يملك وهو يكتب عن الشابی أن يستغنى عن المصدر 
الغني والأميل في التعريف الکاسل بالشابي وهو كتاب الكاتب 
الناقد التونسي أبي القاسم محمد كرو. 

والكتاب الذي نعرضه اليوم هو أول كتاب عام مستفيض 
كتب عن الشابي » وهو Jal LUIS‏ إنتساج لاس القاسم كرو )4( 
ولكنه Coy‏ علمي مكتمل الجوانب يدل على قدم راسخة في 
البحث» ولیس تجربة كاتب مبتسدىء. 

ومن المقدمة يتبين لنا منهسج الکتاب و صدشه کما يستبيسن 
الجهد الذي بذله المؤلف ليجيء كتابه مرجعا يطمئن إليه 
الباحثون والدارسون في أدب الشابي» فقد أراد أن یعرف 
الشابي الى القراء العرب في أقطار الشرق باعتباره علما من 
أعلام النهضة في قونس» وشاعرا من زعماء المجددين في 
الشعر العربي المصاصر؛ كما أراد أن يعرض على الناس آلامه 
و عذابه وشماه وأساه مجموعة في أول كتاب عن حياة الشابى وأدبه. 


(1) طبع لاول مرة فى بيروت عام 1962 والکاتب بتحدث عن الطبعة . 
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ولقد استقی الحفائق من مصادر ها الأصية : و استخلص 
المعلومات من البيئة الي عاش فيهسا الشاعر » ومن کل المنایع 
ois‏ الملات الوثفی پالشاعر وبحياته » واتصضل بمعاصريه 
ومخالطیه» وکان يبحث في كل كبيرة وصغيرة» ويسأل عدن 
الأشياء القليلة الأهمية. والبالغة القيمة ما دام في معرفتهسا 
شي من العلم والفهسم لنواح جديدة من حياة الشابي وأطوار 
شساعر Aad‏ 


ot godly‏ الشابی ظاهرة عربية فی الأدب المعاص » نضج 
في وقت Se‏ من dle‏ واختطفه الموت فی وقت مبكر مسن 
الفجر كذلك.. وعاش حياة قصيرة ولكنها.غميةقة كأبطال 
الأساطيسر. ١‏ 
" وحفاوة المولف به Weed‏ تعایشه و نتعاطف معسه ولحئو 
على آلامسه. ۱ اا 

والکتاب يضم قسمین : القسم الأول وهو الدراسةء والقسم 
الشانی المختارات وهذه المختارات يصفها المؤلف صفين 
شعر الشابي قبل العشرین». وشعره بعد العشرين» اذ من المعروف 
أن الشابي قد ولد عام 1909 © وفارق الحياة في عام 4ءء 
ويرجع تاريخ بعض قصائده الى عام 3 أي أنه مارس 
القريض وهو في الرابعة عشرة من عمره» واستمر أحد عشر 
عاما يفيض عنه الشعر العبقري كما يفيض الماء العذب 
عن المنابع الطاهرة وعطاؤه يزيد ویصضو حتی el‏ آنفاسه. ‏ 


س 104 عد 


والقسم المخصص للدراسة يجري في فصول فصار تشکل 
لمحات عن : -- الحياة الثقافية التى تنبي ob‏ القطر التونسي 
te‏ بالحركات الأدبية والثقافية والشخصیات المفکرة في 
ا شش رک 
زهر الآداب» وفيها الجامعة الزيتونية» وجامعة دار الحكمة 
بالقیروان, ۱ 


— أما اللهضة الحاضرة فترجع. جذورها الى الوزير حير 


الدین الذي وضع الاسس المتينة لنهفة عربية معاصرة بانشاء 
المسدرسة الصادقية وادخال اللغات الأجنبية» وحتی بعد أن 
طمس الاستعمار معالمها وارتد پالبلاد الى الوراء» صمدت 
الطلائع الواعبة للکفاح حتی استطاعت أن تسیر پتونس في 
طريق النور والحرية» وکان الشابي tof‏ الشاعل؛ وطليعة 
المناضلين في العقد الثالث وبداية الراببع من هذا القرن حتی 
تقهقرت الرجعية وبدأت حركة .التجديد. . 


yey —‏ حياة الشاعر يتحدث عن زمان ومكان ميلاده في 


الشايية من ضواحي توزر في اقليم الجريد جنوبي تونس» الغني 


بمفاتين الطبیعة» وكيف بدا تعلیمه في الکتاب فخفظ القرآن 


في التاسعة وأخذ والده ‏ وهو خريج الازهر - يلقنه مباديء 


العلوم» وسمح له بقراءة کتب الدين والتصؤف والفلسفة» وفي 
الثائية عشرة Gel‏ بالزيتونة في تونس عام ۰1921 فیتخرج 
منهسا .عام 8 وكان انتقاله الى العاصمة نقطة تحود. فی 


حياته لانه وجد فيها الانطلاق والتحرر والنشاط الادبي وفيها 
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همم رت eae‏ وا خی بر رو بتو مض 


قرأ الكثير من انتاج الدب eee‏ وجهه الى نقد الحياة 
والثورة على الأوضاع» كما وجهه الى الصوفية» والأسلوب 
الساخر» الى جانب قراءته في أمهات الأدب gal‏ القديم» وفي 
الشعر المعاصر؛ وفيما ترجم من روائع الأدب الأروبي. 


ثم التحق LIS‏ الحقوق التونسية وتخرج منها عام ۰1930 

an 8‏ هذه المراحل يشارك في الحياة الأدبية مشار aS”‏ 
(Sale‏ ويتزعم الانجاه الى cece‏ ولأسيس الجمعيات 
مشل * جمعية الشبان السلمین * و * النادي الأدبي * 

وقد سبب له موت والده صدمة كبيرة غیرت الكثير من 
حياته» وكان بداية متاعبه ومسؤولياته» مما جلب عليه 
الآلام وأمراض القلب» حتى انتهست حياته نهاية مؤلمة. 

- وفي البيئة الاجتماعية رأى الشابي من حوله مجتمعا 
سریض الچسد والروح مستسلما للاستعمسار والرجعية والتعاسة 
والبؤس» وأعلن آراءه بجرأة وحماسة في شعره وفي نشره » 
Joly‏ ستنهض همسم شعبه» ویحفزه للنضال» ویضم جوانحه 
على الألم والمرارة وهو بحطم الحواجز والسدود أمام 
مجتمع لینطلسق ویحلق. 

ul‏ عن حياة الشاعر الخاصة. فقد ڑوج وترك Sled!‏ وسن 
خلفه طفلان » ويرجح کتاب سيرته أنه لم یکن موفقا في 
حياه الزوجية لأن زواجه المبكر كان ارغاء لوالسده من جهة > 
ومن جهة أخرى لأنه لم يجد في زوجته الصورة الشاعرية call‏ 
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رسمها في شعره للمرأة» ولهذا اتجه بحبه الى امرأة خيالية (1). ۱ 
۱ وعن مؤافات الشابي hoy‏ المؤلف عن ديوانه ” آغاني 
الحياة © وعن کتاب ” الخال الشعري عند العرب “ وعن 
رسائله الأدبية وعن Slay‏ وقصصه وروابانه النثرية والشعرية 
ومنها رواية في المقبرة» وصفحات دامية. وجميل ih‏ 
وسرحية اسکیر > ومن محاضرانه ومقالاضه ومعظمهسا 
مخطوط لم پنشر. 

واذا انتقلنا مع المؤلف الى القسم الثاني من الکتاب» وهو 
المختارات نشرها من شعر الشابی» والتی كانت أكبسر 
مجموعة من شضرہ تشر قبل صدور ديوانه كاملا فقد 
قسمها المژلف الى ری نس ما قبل ری 
ومرحلة ما بعد العشرین 

ففي المرحلة لأولى يختار عشرين قصيدة ومقطوعة» 
تمثل العناوين : شعري - تونس الجميلة — زئیر العاصفة ‏ 
الحرب - لعلعة الحق - في الظلام - الزثبقة الذابلة ‏ 
المع ب اغنية الاحزان — نظرة في الحياة ‏ مأنم القلب — 
الأمل والقتوط- - شكوى التبم - أيها اللينل - الملل ef‏ - 


. الحب س حيرة  جدول الحب - آنشودة الرعد  با شعر‎ yl 


أما ما بعد العشرين فقد اختار منها ثلاثين قصيدة ومقطوعة هي : 


(1). من رای الحليوى ال الشابى يتغزل فى مثل det‏ للمرأة » وليس فى امرأة 
معيثة » ورای مؤلف کباب الشابی بختلف عنه تماما ۳ 
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مساجاة - ole‏ بالحياة — الال المتشنود — A yh‏ — 
الى طفاة العام د ارادة الحياة - طوات في هیکل الحب - 
الساحرة - ألحائي السكرى ‏ تحت الغصون - قلب الشاعر ‏ 
الأبد الصغيسر - قال قلبي للاله - زوبعة في الظلام: - قلب 
الأم أنا أبكيك لاحب - الجنة الفائعة ‏ أغاني التائه ‏ 
eg‏ وادي المسوت - الاشواق التائهة ‏ الرواية Ay wl‏ س 
الناس - أمل الشاعر — النبي المجهول - آیتها الحالمة 

بين العواصف - في ظلال الغاب — فكرة فنان ‏ من أغاني 
الرعاة — شید الجبار ‏ الصاح الجدید. 


ومع أن المژلف لم یوضح ٹا مت الفتر تين » و 
پستند الى مرجع تاريخي یجعلنا تاکد من أن هذه ‘lal‏ 

تمي الى هذه الفترة أو تلك (1).. الا أننا ل من مجرد عناوین 
ا أن إنتاج المرحلة الأولى يتسم بسمات العباء ويغرق 
في رومانتيكية المراهقة» على حيس تتجه مختارات المرحلة 
الثانية الى المجتمع » وساشل الحياة» Le ply‏ الفلسفية 
وعمق التحلیل لعناصر الطبيعة. 


وعلی کل حال ue‏ ثروة من ش مر الشاد ي لم تجسع سن 
قبل في وعاء واحد حتى. صدور هذا ا 


(1) كان اعتماد الؤلف على الحدس والنقد الادبى وبعض المصادر التى نشرت BU‏ 
القصائد متفرقة ء وقد آشار الى الفهسم الاول الكائب نفسه » كما ثبت ان 
تقسيم ا ولف كان. صحیحا وسليما .الا .خی قصيدة. واحدة , وذلك ارطع 
ديوان الشابی وعلیه تاريخ قصائده . ۱ 
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ويتهي الکتاب بايراد نمسافج من نشر الشابي . وقد 
یکون Jal‏ تصرف بالشایی الناثر » ومن بين هذه النماذج 
خواطر» و بحوث قصيرة» ولوحات من الشعر المنشور» مشل : 
الشعر : ماذا يجب آن نفهسم منه ؟ وما هو مقیاسه رد 
وبقظة الاحساس وأثرها في الفرد والجداعة» وصفحات 
دامية» وأغنية الألم. ۱ 

ولکن هکذا ينتهسي الكتاب كما ثرى» دون تحلیسل لشعر 
الشابي» والتعریف بخصائصه الفكرية والفنية» وبیان اتجاهائه؛ 
ومواطن التجدید عند الشابي» وعناصر هذا التجدید. 

ولکن حسب هذا الکتاب أنه كان بداية للتعریف بالشابی 
1 )= لجو اب شخصيته و ae‏ من ۳ الظلام و الجهالة 


3 ry حیانه‎ ‘aie الشسابسي‎ a عن‎ 
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كفاح الشابى 


تاليف : أبو القاسم محمد کرو 


في يقيني أن الادیب كائيا أو شاعرا - لا يحسن أداء فکرته ما 
لم Grow‏ تجربتهاء ويتفاعل معهاء ويحياها حياة عميقة ابضة بكل 
قواه المدركة واللامدركة» والا فهو منمق ألفاظ ليس غير. 

وأديبنا الباحث pf‏ القاسم كرو ينبض قلبه نبضات صادقة محتدمة بکل 
معاي الحاة في كل ما يكتب» وتحس حرارة قلمه تقطر من دمه 
وأعصابه» وقد قرأت له cus « ees‏ الشابي ) وأشهد لقد كانت 
حرارة إيمانه ببطولة الشابي تندمج بكيانه » فتجعله یحیا تجر 4y‏ الشابي 
و نضاله الرائد» ويحكي حکایات قلبسه الثائر الجہار. 

وقد بلغ Aad‏ التوتر وهو يتحدث عن حيأة الشعب التونسي الثبیل 
العدنء الذي زرع في الشابي إيمانه بنفسه وبأمته» فوهبها شبابه 
وفنهء وفني في أمواجها الهادرة التأيية على قبود الشواطىء 
والخلجان. 

وكان يحلق الى قمم الشابي مخلفا عند السفوح als sf‏ الهازلين من 
الشعراء الذين كفروا بالشعب » وآمنوا بمصالحهم الضرورية أضعف 
الإيمان» فأوصدوا قلوبهم دون الشعب الكادح » وانطووا على 
أنفسهم يغنونها أغنيات متخاذلة خرساء. 
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. لو قلت إن کرو تعصب للشابي حتی رفع صاحبه فوق مستوی 
الشعراء ‏ بله البشر جميعا ‏ لما عدوت الصواب» ولا ثریب عليه 
إن هو فعل » فشخصية ااشابي الماردة في دنيا cel PU‏ وحياته الخاطفة 
التي توشك أن تکون أسطورة وشعر الشابي المعدود في الروائع 
اللإنسانية الخالدة» وآراء الشابي الرائدة من جيله التخلف كل ذلك 
جدیر ob‏ يأسر toy‏ أدب الشابي فیدعه یتعصب له على غير وعي 
منه» وتلك خصیصة لا بد أن يصطحبها کتاب التراجم الناجحون 
ولو ساعة بسچلون Sle‏ أبطالهم » وهي ظاهرة نلسها في كل ما 
يكتب كرو عن بطله الشابي اللخالد, 


ولكي پحدد كاتبنا الموفق مكانة الشابي في ركب الشعر عرض لنا 
قصة الشعر العربي منذ عرف» مبرزا عيوبه ومزاياه ومسجلا ما فيه 
من وثبات تطورية» ذاکرا لذوي الاحسان أياديهم حتى يبلغ الذروة 
فيجد الشار , هناك . 
۳ ات 

ولكي يحدد مكانة الشابي بین رواد الوطنیة عرض للبيثة عرضا خفیفا 
تلمح في ظلاله كيف شق البطل طريقه بين صخور الجمود والرجعية 
والتزمت والاستعمار وكيف دوت آراءه الوطئية الإصلاحية الحرة رغم 
القماقم والسدود؛ ولم ينس أن بذکر الذين شدوا آزر الشابي أو سلكو | 
طريقه oly‏ تخلفوا عنه مراحل ومراحل» وراح يوازن بينه وبیهم 
لينتزع له كأس البطولة» ويتوج هامته بأكاليل النصر الساحق المؤزر. 

وربما يكون صنيع الشاعر في شعبه غير ذي بال لو أنه كان شعيا 
متقدما أو كان الشاعر مسبوقا في هذا الدرب » ولكن الشابي عاش 
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في عصر متخلف يقتات الرجعية ویرسف في تقالید بالية ویشهر 
الدين المفترى عليه سلاحا في وجه كل مصلح» وذلك ما سرز 
کناح الشابي» ويجعله في مصاف رواد الوطنية الكبار» الذين 
یفتحون مغاليق العقلية البشرييةء أو على الأقل يعالجون أقفالهاء 
تارة بالترغيب: وإبراز مفاتن الوطن». والدعوة الى تغذية اروح ٭ن 
ينابيعه» وتارة بالحث والدفع الحاني الرقيق» و آحیانا بالنذير الصائح 
والظاهرة الجديرة بالالتفات أن الشعب ظهر بمعناه الكامل في 

شعر الشاه ي في وقت Se‏ وبطريقة ثلقائية» يوم ce‏ = 
انتغاضة الحرية في بلاد العروبة كلها » oly‏ الوطنية. بمعناها ‘YI‏ “كل 
لازمت هذه الظاهرة :في شعر الشابي »> فلقد اندمج في آمال شعيسه 
وآلامنه لا لیخدعه ولا Sd‏ معف ولكن مبشرا بالحرية يدفع 
الشعب نحو فجرها دفعا قوياء وما زالت قولته تتردد على 
ألسنة صبيان العروبة وكهولها وشہابھا وشيوشتها في کل مناسبة 
واعبة» حتى بانت آنشودة من أناشيد الثورة تعتمل Be‏ صدر 
وتتغلل في کیان الأحرار» وتضيء حروفها کسطور الانجیل في 
قلوب القديسيين. ۱ 

]13 الشعب یوما راد الا فلا بد أن ستجیب اقیدر 
ولا بد الیل أن ينجلئ ولا بد القیسد أن کسر 


ولم تكن الوطنية عند الشابي خدیعة پستتر خلف جدرانهاء لیکسب 
مجدا رخيصاء أو يدعي بطولة زائفة» آو پتز عم فئة من ن الناس » بل 
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كان شمره ومثاليته على أتم ما يكون من التجاوب حتی جاء شعره 
في الوطنية آروع مثال للتضحبةء واکفر جرأة وحرارة» وأعمق 
ثورة. مما نری من وطنية مصنوعة في شعر کثیر من أدعياء الوطنية, 

وكثيرا مأ تعني الوطنیة الثائرة في شعر الكثيرين افتعال الثورة 
والظهور بمظاهر الهمجية التخريبية» ولكن الشابي كان مع الشعب 
دائما مسح آلامه» ویحدد ALT‏ وينضج ثقافته ويغذي حاسته 
الاجتماعية» يريده شعبا LG‏ متبقظ الفردية متماساك الجماعة. 


وما كان على الشابي من حرج لو قنع Ob‏ یکون تونسياء يتغنى 
الام التونسيين و حدهم » يوقظ أمائیھمء ويكايد مشكلاتهم © وهي 
كبيرة وكثيرة» لیکسب بطولة محلية كغيره من الشعراء الانطوائيين 
الذين يعيشون في أصدافهم ؛ ولكنه غنى کل أمة منکودة» ودفع 
كل . شعب مغلوب» لیبحث عن حقيقته) ويغتصب حريته من 
الاستعمار والطغیان غير نادب ولا Coa be‏ ولكن فی حنو ومرحمة» 
وزمالة طيبسة متعاونة. ۱ 

هکذا رحد نا ۳ القاسم كرو في حرارة و عسق إيمان 
بعبقسربة الشايي. ۱ 

و كان من تمام الایمان بالشابي والانتصاف له أن يرد عنه 
هجماث الحاقدین وأوهام الجاهلین» وهم کثیرون» وقد فعل 7 
Ja) ۱‏ تنشل بنا الم لف في حیاۃ ااشابي و انتشاجه» فبعد 

المسواز نے المستوعبة» يقفز الى ”قمة الشابي * فیعرض لٹا 
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وفي الفصلين الأخيرين یتر کنا مع الشابي وجها لوجه» 
يتحدث Lidl‏ عن pile‏ الغیب بشعره الرائم وروحے الحنون: 
Lag yy‏ من نبعه الصافي عسن ” الوطنية العميقة ۶ ' ثم یجول 
بنا في معرض ” الطبيعة عند الشابي “وليست الطبيعة عنده زمر فا 
ولا زينئة» ولكنها وسيلة جذابة للکشف عن جمال السوطن » 
واستقطاب محبة الشعب حوله» واستمسا که بوطنیته الصادقة. 


ولسم يكتف المؤلف بهذه الجولة في شعسر الشابي » ولکنه 
ترك له قطاعا من الكتاب يتحدث فيه عن ميادثئه وفلسفته 
تجاه الحياة» ونظراته في الوطنية» ويروي LS‏ ذكرياته 
المحببة التي تشيع في جوانبها حرارة الکشاح. 


الحق ان الذي يقرأ هذا الكتاب ينتهي من قراءنه وهو 
مجهد مشدود الاعصاب » لانه لا پستطیع ان يكون قارشا 
فحسب بل لا بد ان يعيش الصورة التي جلاها الملف 
sled‏ الشابی القلقة المتوترة والمتبرمة بالحياة» الساخطة 
عليهاء وهي في نفس الوقت حانية عليها متفائلة بعطائها. 
وقد ینقم القاريء على ما کابد الشابی نی حياته مر ن آلام 
الحياة» وأحقاد الناس ولکنه لا يشعر ابد a‏ للشابي او 
الإشفاق عليه» SY‏ كان بطلا انتصر على آلام نفسه» وعلى 
< معوقات شعبه وكان عملاقا من عمالقة الاساطير» وان 
اتشح بوشاح التواضع. 
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CY‏ جص ٽڪ 


ولقد جهد الاستاذ أبوالقاسم محمد کرو ان يجعل هذا 
الکتاب صورة dole‏ لشخصیة الشابى ونغاله وانتصارانہ حتى 


oust‏ عبقریشہ في وعي الجماهیر العربية» واصبح على 
قصر حياته انشودة حلوة على كل الالسنة العربية» لقرب 
شعره من القلوب الفتية الطاميحة الى chy pol‏ ولروعة حياته 
الرقيقة والملیشة بالكفاح والعبقرية حتی أخمل الكثيرين مسن 
معاصریه من شعراء تونس خاصة وبعض الشعراء العرب 
المعاصرين بوجه عسام. 


وبهذا الكتاب وبغيره من الكتب اصبح أبو القاسم كرو هو 
المژرخ الصادق الأمين احياة أبي القاسم الشابسي(1) . 


۱۹۱۱۲۵ و0‎ of tre وال بو وله‎ ۲۱۵۲۸۱۲ ( GOAL 
ماک مگ‎ 


rike 


(1) طبع الکتاب لادل مرة فى بيروت عام 1954 ونشر المؤلف مقاله عنها فى 
جريدة الصیاح التونسية عدد 18 ب 11 - 1956 . 
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رسائل الشابى 
جمع : محمد الحليسوى 


من مظاهر الجد لدى مؤرخي الشابي المعايشين له أنهم 
حريصون على حفظ المصادر الأصلية لهذا التارییخ» وجمعها 
وإعدادها للتداول ليقوم تاريخه على الاسس العلمية المعتبرة. 

ومن حسن حظ تاريخ الأدب المعاصر أن أصدقاء الشابي قد 
احتفظوا بكل LAs‏ من Olas‏ شخصيته حية دافئة حتى اليوم 
بصورة قبل أن نجد لها مثيلا حتى بالنسبة لکبار الأدباء في 
العالسم العربي. 

رہما ساعدهم على هذه .الإحاطة قصر حياة الشابي 
وانحصارها في نطاق زماني ومكاني ee‏ 

وإذا كانت الحياة قد قست على الشابى قسوتها المنكرة فان 
التارييخ المعاصر قد أصبح حفيا به أبلغ الحفاوة » بفضل ما 
يقدمه أصدقاؤه وحواريوه. 


‘ 


ومن حواربي الشابي الذین قاسموه حياته الکانب الشاعر 
محمد الحليوي الذي تعرف عليه في وقت مبکر من حيا تهماء 
من منتصف عام 1929 الى ما بعد منتصف عام 1934ء وهي أخصب 
فترات حياة الشابي calle‏ آصدر فيها كتابه عن ”الخيال 
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الشعر ي علد المرب و نشر فیها معظم أشعاره » wel,‏ 
فيها ديوانه للنشسر, 


وفي كناب ” رسائل الشابي “ يعرض محسد الحليوي 
ربعا وٹلاین رسالة وجهها اليه gl‏ كما يسجل 
ردوده على oda‏ الرسائل في أربعين رسالة وجهها هيو إلى 
الشابي » ثم آنبعها بعشرین رسالة كتبها صديسق الطرفیین 
محمد عبد الخالق البشروش. 


ومع أن هذه الرسائل كما يقول جامعها *رسائل 


شخصية . تتناول مشاعر صديقين يتحدثان بكل حرية في 
سائل أدبية» وعن أشخاص مختلفين سن الوسط الذي كانا 
cag obey‏ ویتبادلان عواطف ذائية متباينة» تندرج من 
المحية الخالصة والإعجاب المطلق الى العتاب واللوم والتعنیف “ 
.مع أن جامع هذه الرسائل يقول ذلك» of‏ هذه الرسائل 
تتناول قفایا أدبية هامة» ومحاورات حول الأدب والادبای 
وتيف حقائق ومعلومات عن التيارات والشخصیات 
الاطار الفكري والثقافي للعالم العربي عامة» ولتونس 
ومصر بصفة ele‏ 

كما تبدو فیها ظواهر جديرة بالتسجيل : ۱ 

آولاها: آن المتراسلین تعمدا في مرحلة من مراحلها أن 
يجعلا منها حوارا أدبا مقصودا» وشبيها ہما كان بین کبار 
کبار أدباء الغرب» وقدرا لها أن تنشر في يوم من الأيامء 
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جر ب ب 
سرت تخاس سس مسج سس سس نع بسح سای سی اشم بج 


بت 


ee eee een‏ طس a‏ سر 


فتحدث نفس الأثر الذي تركته الرسائل المتبادلة بسن 
لامرتين وسانت بیف» خاصة وأن الحليوي كان يلقب الشابي 
بلقب ” لامر ین العرب “ »> ویجعل نفسه منه بمنزلة سانت 
پیف» كما ورد في رده علی الرسالة السابعة والعشرین. 


ثانيتها: يقترح الشايي في حاشية رسالنه الحادية عشرة أن 
يتخذ موضوعا أدبيا بطح محورا للتراسل» يتجاذب فيها 
الصديقان أطراف الحديث » ويدور الجدلء حتى تظل 
الصداقة حية » وبظل غذاؤ ھا روحيا جمياة. 


شالٹتھا: طرح الشاب ي في رسالته الحادية عشرة اقتراحا بتأسيس 
مشروع مشترك بين الأصدقاء الثلاثة ‏ الشابي والحليوي 
والبشروش - للنهوض بالادب » وبذر واة ا الأدبية 
تونس؛ وذللث ob‏ یضع کل منهم مبلغا من المال doh‏ 
البنوك أو مکاتب البريد» وما يتجمع من الأصل والفائدة 
ركو aS‏ للم As, or‏ من المؤسسين أن يطبع کتابا» 
ویعتبر ذلك قرضا يرد فیما بعد. 

ویضاف الى تلك العمدیات والمخططات أن هذه الرساشل 
كانت مسرحا تنطرح عليه قراءات الشابي ومشروعاته الأدبية 
والثقافية» ومیلاد بمض آعماله الفنية» و کانت تعرض بطريقة 
عفوية وتلقائية» ومنها نتبين جملة من قراءنه» وطرفا من 
الموثرات فی أدبه »> فقد قرأ للعقاد وأعجب به وبکتب 
”.الفصول “ء و * المطالعات ۴ء و *ساعات ین CSW‏ 
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= کس وت ا ی یب 


ودیوان « وحي الأربعين گ وقرأ للمازني کتابه * حماد 
الهشیم ٠“‏ وقرأ لمخائبل نعيمة کتاب " الفربال “> وقرأ 
لجبران كتابيه " العواصف ٠“‏ و" الاجنحة المتکسرة “» وقد 
أغرته هذه القراءات بالعودة الى المعري» وابن الرومي» وابن 
الفارض ؛ وابن عربيء كما قادته الى قراءة الأدب الرومانتيكي 
المترجم عن زعماء الرومانتيكية في الغرب. 

كذلك قرأ جملة من شعر أبي شادي » و نقد الرافعي » 
وفصول الزیات» وبعض كتب طه سحسین ومقالاته في مجلة 
الرسالة؛ وفصول هيكل في جريدة السياسة الأسبوعية» وبعض 
کنب أحمد أميسن. 

وقد انطرحت هذه الاعمال كلها في شعره بطريقة واعية 
أحياناء وفي كثير من الأحيان بطريقة لا واعية. 

والذي يجعل لهذه الرسائل قيمة أدبية وتاريخية هو ما 
تضمنته من آراء أصلة في الدب وللادیای وفي الثقافة وشؤون 
الفكر العربي المعاصر بصفة عامةء وترجع قيمتها الى أنهسا 
آراء Lies‏ وواقعية» وليست واقعة تحت لأثير أية ضغوط » 
بالاضافة الى أنها خالیة من أي تهجم أو محاباة » ومع ذلك 
فهي آراء شخصية » يحمل صاحبها کل تبعاتهاء ويدافع عنها 
بشجاعة. 

وأبرز آرائه في الأدب ما سجله عن العقاد وأبى شادي ومجلة 
geal‏ ۳ ۱ 
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فعن العقاد پقول عقب قراءته لکتاب ” ساعات بين الکتب * : 
" لقد تمليت ہما فيه من صور الفن» و 
عن ذهن جبار ولود» وعبقرية نادرة خارقةء اما لغة الكتاب 
وأسلوبه فهو الأسلوب القيم الجمیل الذي لم يكتب العقاد 
Led‏ سببق خيرا منه؟ . 

ٹم يقول فيما كتبه العقاد عن شكسبير : ” لقد تب 
العقاد فيما كتب عن شكسبير كتابة لو علم أنها ستكتب عنه 
لمجد نفسه ألف مرة ( کتب عنه كتابة لا أحسب آنها 
. کتبت عن بشری من قبل ... “. 

وعن دیوان ” وحي الأربعين “ بقول : ”فيه ما شثت مسن 
فلسفة ناضجة في التحياة واللاس؛ وغزل مطول» ووصف شامل 
نفاذ؛ وسخر لاذع عميق» أما أسلوبه فهو أرقى من أسلوب 
أشعاره. المافية » ولا غرو فهو العقاد“. 

yf Ul‏ شادي as‏ كان هو الذي بدأ على dole‏ - بالكتابة 
الى الشايي» يدعوه للمشاركة في تحرير مجلة ”أبولو * 
والشابي يقول في حاشية رسالته الحادية والعشرین» المور fox‏ في 
أول يناير عام 1933 : "ورد علبي في بحر الأسبوع الماضي 
العدد الرابع من مجلة آبولو المصرية ؛ وهی مجلة لخدمة 
الشعر الحي» ثم ورد علي بعد ذلك بيوم من سکرتیر الجمعية 
يرغب مني امداد المجلة ہما يمكن من شعر ونثر.*. 


190س 


شم بقول في رسالشه الثانية والعشرین ردا على الحليوي : 


ol”‏ آشا رکاف الاعجاب بمجاسة آبولی واكنني ری أن 
بينهساوبين السمو خطوتین : 


الأولى: أن يسو صاحبها 7 ا برد علیه فلا دنشر 
أقل من کل ا eas‏ 
الثانية: مشار كة عظماء مصر في تحريرهاء کالعقاد» والمازني» 


وطه حسين © ومن لف cme‏ فإن الطبقة التي تحر رها هاه 
الأيام — وخصوصا في النثر س ليست م من القوة في شي. 


AL بأبولو فقد وجهت لها قصیدین» ومعلوم الاشتر‎ gine ul 
وطلبت من صاحبها أن پوجه الي الاعداد الأولى منها» وقد ورد‎ 
معلوم الاشتر ال نفسه قائلا اله‎ aby علي کتاب منه بعد ذلكء‎ 
توجه الي کهدرة‎  ةلجملا‎ OY يستميحني عذرا في ارجاعه»‎ 
“SS خالصة: كما آهدی إلي نسخة من ديوان له اسمه * و‎ 
.“ ووجه إلي الاعداد الأولى من المجلة‎ 

وبنفس الاتزان والتجرد والتحلیل يبدي رأيه في أبي شادي. 
وشمره : ” الحقيقة آني كنت لا أستطيع أن آنم قصيدة لأبي 
شادي » ولكنني رضت نفسي على أن anil‏ حتی ألفته» ond‏ لي 
al‏ الرجل في صمیمه شاعر حساس؛ Shy‏ بروحانية صوفية في. 
نظرته الی الوجود » ولکن الذي أسقط من قيمة آدبه شيئان :. 
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1( أنه متعجل مکثاره لا يصر على التجوید الذي هو عمل 
لا بد Ola au‏ المتسامي. 


2( أن صوره الشعرية لا تبدو واضحة كاملة في شعره» بحیث 
ترغمك على تنوقها والاستمتاع بهاء بل انها لتبدو ملتاثة غائمة 
سريعة كل السرعة؛ كأنها صور شريط سينمائي يدار بسرعة 
جنوئیة» وهذا السب بنأی بالناس عن تذوق cops‏ وإدراك 
ما فيد من حور شعرية رھد عميقة» تدل نس 
واعیةء ولذلك فشعره يبدو فاثرا في كثير من الأحيان.... 


وفي هذه الرسائل تتناثر وقائم حياة الشابي » 3 النفسية 
والمادية» وميلاد بعض أعماله» وتعتبر الرسالة التاسعة والعشرون 
المؤرخة في 19 من ديسمبر 1933 من أهم رسائله في هذا 
الصدد» اذ تحدث فيهسا عن ضياع ديوانه الذي كان olay‏ للطبع » 
وما أحدث له ضياعه من أزمة نفسية انجلت عن تحول خطیر في 
حياته الفنية» ومن خلالها نستشف طريقته في إنجاب روائعه 
الفنیة» وفي هذه الرسالة يقول : 


لقن" لقد ربحت من تلك الأزمة التي مرت بي قصيدا هو ” نشید 
الجبار “» فإني في ليلة من ليالي هاته الأزمة نمت معذب 
النفس مهموم القلب» ثم استيقظت في نحو الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل» فلجت د ي الا لام» وضربت بي في کل سبيل. .. 

وتطورت نفسي في غمرة الالم» فبعد أن كانت معذبة باكية في 
ظلمة أحرانها .. انقلبت ثائرة هائجة » والقة من نفسهاء. 
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ساخرة من القدر والداء والاعداء و کل آلام الحياة» Cody‏ تأثير 
هانه الحالة الفسية نظمت ” نشيد الجبار “ » فذابت آلام 
نفسي» وشعرت بالحربة والانطلاق ... وقد نظمتها في تلك الليلةء 
ولکن نفسي لم تنهض SIS‏ ول کلم میا ون : نحو الفجر 
نمت مرثاح الفس مطمئناء وأفقت من الغد فلم أجدني قد نسیت 
كلمة واحدة » فکتبتها» ولم أزد Lele‏ الا نحو بيت أو بیتین» 
" وبعض ثنقیحات وجدتها لا بد منها. 


... والفرق بيني وبين نفسي الاولی isl‏ كنك آتقبل الام الحصاة» 

و أتحسس شوا کها بنفشس cde le‏ وقلب دامع » أما الان فإنني 
آلقاها ببسمة الساخرء ونظرة الحالم المنتشي Wes‏ الوجودء وقد 
حيبت بهذا التطور لما اصطفت بعین دراهم ولعل جمال 
الطبيعة هناك قد كان له أكبر الاثر في قلوين نفسي بهذا اللون 
الجدید كما أن مصفي هذا العام ) وما رابت فيه من صور الطبيعة 
الرائعة قد أكمل هذا التطور ونماه» آما الآن فانني أشعر 
پانقلاب عميق في نفسي؛ قوي کل القوة» وقد عبرت عن هذا 
الانقلای الروحي بقصد ” الصاح الجدید “ » وقصد ” شید 
الجپار “ء وهو صورة صادقة لنفسي : في طورها الحاضر الجدید * 
وهذه الرسالة من أهم رسائل الشابي کذلك: لانها تحال 
مرحلة نفسية وفنية من مراحل تطور الشاعر » وتضعها في إطار 


التحلیل العلمي » فتتقصی الظواهر » ولتبین الدوافع » و تخرج 
بنتيجة منطقية» پژیدها التطبسق. 
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والواقع أن نشر رسائل الشابي على هذا النحو جهد محمود 
يضع وثيقة هامة» ومادة علمية بين يدي مؤرخي حياة الشابي » 
ومؤرخي هذه الفترة من تاريخ الأدب العربي المعاصر.. 
0 كما أن وضع هذه الرسائلفي ely‏ الطبيعية بين رسائل الحليوي 


0 ورسائل البشروش أضاف اليها قيمة دراسية جديدة» وألقى بها 
| أضراء كاشفة على هذه الحياة المجيدة لشاعر عر بي عبضري 
۱ معاصر. (1) 

0 

لا 


(1) قدم للرسائل ونشرها بتوئس ابو القاسم محمد كرو ء بمناسبة الهرجان 
الذى اقيم play‏ عام 1966 . 
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دراسات عن الشابی 
من سلسلة « مکتبة الشابی » 


من plod‏ عناية الادباء والنقاد التونسيين بشاعر نونس الاگبر 
آبی القاسم الشابی حرصهم على جمع ما كنب عله » ونشره » ووضعه 
فى متناول الفراء والدارسين ومورخی الادب ا معاصر . 

وفی هذا الکتاب — وهو الحلقة الثانیة من سلسلة مکتبة 
الشابی ب حرص الاستاذ أبو القاسم کرو على جمع ما وقع فى متناول 
بده من دراسات وبحوث ونشره تحت عنوان « دراسات عن الشابى » 
تناولت ما کنب عن الشابى Me‏ وفاته عام 1934 حنى الستينات » 
وقد آحسن كرو Lato‏ بجمع هذه الکتابات التی كانت مبعشرة فى 
شتیت الصحف النی احتجب الکثیر مها « وأصبح العئور علیها 
بمثل صعوبة كبيرة » بل قد بندر الحصول علیها بالنسبة لدارسی 
حباة الشابی ومؤرخى آدبه . 

ولقد صنفها الناشر فى قسمين : الاول دراسات من الضرب » 
والثانی دراسات مشرقية . 

وکتاب الدراسبات المغربية هم الاساتذة : الشاذی القلیسی » 
وکرو » وفربد غسازی » والعروسی الطوی » وعامر غديرة » ومحمد 
بدرة » والهادى العبيدى » ومحمد البشروش > وابراهيم بورقعة » 
والبشير الفورنی » وهم من نونس » وهناك آخران هما خليفة 
التليسى من ليبيا » وعبد الله شريط من الجزائر . 

آما كناب المشرق فهم الدكاترة والاسان‌ذة : محمد ملدور, 
ومصطفى بدوى ء وحسن محمود ء ونظمى خليل » وهم من مصر ء 
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ثم عبد الجید عابدین من السودان » وشوفی آبو شقرا من لبنآن . 


ونحن نعرض هذه الدراسات حسب ترتیبها فى الکتاب « بغض 
النظر عن موضوعانها ء فقد بتکرر الوضوع علد آکثر من کسانب » 
وقد تنواره الافکار علد بعض الکشاب ء وقد تختلف وحهات النظر 
فى القبقة الادبية الواحدة . 


وتبدا الدراسات المغربية بعد مقدمة الناشر بدراسة اللساذلل 
القلیبی عن « الشابی وتجربة الفجر البعید » » بقول فیها Wt:‏ لا 
نستطيع دراسة نفسية الشابی الا اذا عرفنا بالتحدید تاريخ میلاد 
قصائده , والظروف النفسية التى قيلث فيهاء وبلاحظ أن الشابى 
برفض الياة البشربة » لانها حياة الشقاء والالم 2 وینجه بحبانه 
الفنية الى عالم بتلالاً نورا وسعادة ء وهو برمز الى هذا امام بالنورء 
والفحر البعید » والصباح الجديد . 


وبتحدن آبو القاسم کرو عن « مبلاد الشابی » » متفقا مسع 
الفلببى فى ان الشابی کان يتوق الى النجربة الجديدة » تجربة الوت» 
لبصل الى عالم اخلود الملء بالسعادة » ویزید فیعرض حفاوة الشابی 
بشعبه » فهو يستنهض هممه » ليصل بكفاحه الى المكانة الجديرة 
به » وبحقق لنفسه اخریة والكرامة والاستقلال . 


وبتساءل الدکتور محمد فربد غازى فى بحثه « كيف ندرس 
الشابى ؟ » وبجيب بأنه بمكن دراسة الشابی کشاعر فرد » كما 
يمكن آن يدرس باعتباره فردا من آفراد الدرسة الروماننيكية ء وهی 
وسط بين المدرسة الكلاسيكية والدرسة الرمزية . نم بدعو 
لباحثين الى وضع نخطيط علمى لدراسة الشابى ء Mag‏ بنآریسخ 
قصائده » وربطها بالبيئة » وجمع رسائله ويومياته النی هی صورة 
dhs diss‏ ء وكذلك بقية آثاره ال مبعثرة »> وجمع شهادات poles‏ به. 
وبحث البيثة الفكرية النی عاشها الشاعر » والتعريف بمعاصربه 
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و ت تی ممت ورت تک ت ته نت مدقتم ای جر سر مس و 


وخلطائه « وحتی الشعراء الصغار الذین آخملهم « لانهم شکلون 
دپناميكية الخركة الاديية والفكرية . 


وللعروسی الطوی دراسة عن » الشعب فى شعر الشابی ¢« ¢ 
بنساءل فيها ما هو شعور الشابی نحو شعبه ؟ وبجیب : هو شعور 
الاشفاق واطسرة واخشان والاثارة ضد الظلم والفساد » وتهديد 
الطغاة بالئورة الشعيية BAG‏ » ثم هو شعور الغضب عل الشعب ‘ 
وآخرا هو الاعنزال والهروب الى عالم الخيال . 


وفی دراسة مقارنة « بين الشسابی وحبسران » يرى خليفة 
النليسى أن الشابی تلمبذ خبران فى الخصائص الفنية ء وفلسفة 
الحياة » واخب واطربة والنمرد والشورة على کل قديم ء ويؤعد أن 
الشابی JU‏ بجبران وبالادب الهجری على العموم تاثرا عميقا . 


وعامر غدبرة يكنب عن « محاولة جعل اطار تن dom‏ الشابى » 
منبعا طريقة التحقيق العلمى المرتكز على اعمال الرآى ومشاهدة 
الوثائق والرجوع الى المصادر الوئوق بها » على pie OF‏ هذا اطارا 
لبعث تتضافر عليه كل الجهود » اذ لا يكفى فيه عمل الفرذ ۔ 


وتطبيقا لهذا بنتبع الباحث آهم النواریخ والوقائع والاماکن 
النى لها آثر فى حياة الشابى ء ثم بحفق البيئة الاجتماعية التى 
آثرت فى فنه » وآول قصيدة آنشدها بالعاصمة » ثم بعرض لطرف 
من حسه . 

وعن « أبى القاسم الشاعر » بقول محمد بدرة : ان الشابی هو 
الذى آعل صوت تونس فى العالم العربى » وحافظ على التراث 
اللغوى » وهو بعتبره مشلا آعل لجددى الادب المعاصر ء بتوخى 


سس Eerie ay‏ > وبحتنضن الشعب » ولا 
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. وفی « ذکری میلاد الشابی » بنحدث الهادی العبیدی عن البيئة 
النی أطلعته من بين الجمود والرجعية ء فاصبح بیش باخربة 
والتجديد والانطلاق » وبظل ماضیا فى استئهاض همم شعبه عل 
الرغم من سدنة ASS‏ » لکن رفاهة سه ء وتحالف الامسراضص 
عليه جعلت نرعة النشاژم تنتابه > فانزوی عن الجتمع ء وأخذ بهوی 
ویهوی حنی فارق LS‏ ء ولکنه اسنطاع أن بخط لنفسه سطور 
اخلود + 

وعن « الشابى واخباة » بنحدت عبد الله شربط عن اطياة ‏ وکیف 
عرفها الشابی معرفة عميقة فى هذا العمر القصبر» وكيف تبرم بها , 
وكيف نفر من الجنمع ء وکیف یئس من الشعب ‏ لکن الشابی كان 
مع ذلك مؤمنا بالحياة ء Wig‏ من غاباتها الخبرة » ومثلها العلبا النى 
پؤمن بها ایمانا كاملا » ومن هنا استطاع ان بفرغ من تذوق الحياة 
سرعة مادية هائلة » Gig‏ بنخذها معہرا الى صميم الحقيقة » وهی 
اموت الذى هو بالنسبة له صباح جدید . 


وعن « نفس الشاسی » بتحدن محمد عبد الخالق البشروش 
رفيق حبانه ء فيقول : ان حبانه شيدت على العطف العمبق ء فعاش 
بنعاطف مع الكون « ويبادله الحبة والفهم » وبتغنی س‌آلام الحياة 
وافراحها » وفى عزم صادق يصارع القدر ء وبغالب الصاعب ء ولكن 
التشاؤم كان بصہغ حيانه » الا أنه نشاژم آملنه الصلابة والعزم » 
ولیس شام الضعف والنهافت . 


وعن « حباة أبى القاسم الشابى » بحکی ابراهيم بورقعة عن 
بدابة. اخباة الثقافية للشابى ء وكيف ate GL‏ صباه يتردد عل 
ا لكتبة ء وبستعیر الكتب والمراجع الاساسية فى الادب » وهی بومئذ 
کثب أكبر من سنه « وكيف كان پخفی آدبے وأشعاره عن أقرب 
الناس اليه خوفا من استنکاره أو مصادرته من قبل آبیه » الذى. كان 
پربد ان بعده لشی آخر » وبالفعل كان هو بعد نفسه كلتصوف > 
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فقرأ فى هذا الوفت البکر للغزال والتبربزی وابن عربی » ثم نغیسر 
الجافه boty‏ ورد عل الجامع الاعظم » فتحول إلى كتب جنران » 
واستوعب کنابانه بشغف » حتی آصبح وکانه یکتب بقلمه » وبنظر 
الى الحياة بمنظاره ء مما شجعه على العودة ال كنب القدامی » ثم ال 
آدباء الشرق العاصربن ء ثم الى اکترجمات من أدب الغرب » ومن هنا 
أصبح الادباء العا ليون هم مثله الاعلی الذی اقتفاه » وآية ذلك آنه 
لم بسخر شعره ادج أو هجاء او رثاء : 


أما بحث البشير الغورنى فکان موضوعه « أبو القاسم كما يجب 
أن يقال vs‏ فى حيانه وبعد دوته » » وهو بشسر الى تاثره بحبران » 
وبمجالس الادب » والاجتماع بالادباء » وكيف كانت له عيئان اقبتان 
تنظران الى الوجود نظرة ساخرة تهزاً من اطباة . 


ومرة أخرى يعود الينا أبو القاسم کرو بفصل عنوانه « ما يجب 
نحو الشابى » من باب درء الجهالة النى ما زالت تحرط بدقائق حياة 
الشابى خاصة » وبواقع الادب والفن فى نونس والغرب الصربی 
dom 9)‏ عام » والشوط الطوبل الذى لا بد منه للاعلام بالحياة الادبية 
فى الغرب لدى آبناء الشرق العربی » وبحدد واجب الشعب والدولة 
ازاء الشابی بنشر مؤكفانه ومعلومات کل معاصربه عن وفائع حباته ء 
وتحفيقا لذلك بقنرح الباحث تشكيل LL‏ لنشر کل ذلك ء واقامة 
قسم خاص فی دار الكتب التونسية أو بمتحف باردو » يضم كل 
نراثه » واقامة نمثال لے بالعاصمة وآخر بمسقط راسه ء واطلاق 
اسمه على بعض الشوارع والمدارس فى تونس وفى المدن الاخرى . 

والى هذا الخد نثتهى الدراسات المغربية لینتقل بنا الکتساب الى 
الدراسات المشرقية النى تبداً ببحث للکاتب الناقد الصری الجهير » 
الدكئور. محمد مندور ء بعئوان « الشابی .. روح ثاثرة » » وفيسه 
تبدو شخصية الشابی المتمردة » النى أمدنه بطاقة شعربة قوية » 
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كانت آفوی الطافات الشعرية الضخمة بين جماعة أبولو التى كان 
پننمی البها ء ويكاد بکون شاعرا مصربا بروحه وشعره الذى نشر 
معظمه فى مصر > ومن دصر اشتھر وذاع صيته فى آنحاء العالسم 
العربى » وهو الشاعر المغربى الوحيد الذى شاعت العرفة به فى 
مصر » وتم النسلیم بعبقربته الممنازة . ۱ 


وبنفی مندور تاثر الشابی بالادب الهجری أو الصری 2 وبقسرر 
أن نجدبده نابع من عبقرينه الفريدة وموهبته اگنميزة ء وروصسه 
الثائر » dst nog‏ الدائم > وارادنه النی تذکر بارادة الحياة عند 
شوبنهور » وارادة القوة عند نیتشه ء لکنها ارادة أصيلة نابعة مسن 
شخصیة الشابى نفسه . 


ولل دکنور مصطفی بدوی دراسة عن « التقربر والابحاء فى شعر 
الشبابی » حيث بقرر أن الشابی بنتمی ال الدرسة الروما ALS‏ الثی 
تزعمها gf‏ شادی فی لائینات هذا القرن » وهی الدرسة القابلة 
للمدرسة الكلاسيكية » واذا تميزت هذه بالاسلوب التق ربرى فان 
الدرسة الرومانتيكية تتمیز بالنزعة الابحائية ء ومن أبرز ممثليها 
اہو القاسم الشابى الذى نستبین سمات الاسلوب الابحاتی فی معظم 
شعره » وخاصا قصيدته « الصیاح Addl‏ » النی تمتاز بالنقم الهادىء 
الوحی الذی یکمن وراء احنفاء الشاعر بحياة سامية بعك هذه اطباة ‘ 
تجعله بنجاوز هذه اخیاة بآلامها وم‌آسیها » ولهذا فهی ترحيب 
بالوت ء وان بدت فى ظاهرها انتصارا على الالام » والفضل فى ذلك 
راجع الى الاسلوب الابحائی الذی بصطنعه الشابی . 


والدراسة ASUS‏ خسن محمود بعنوان « نظرغ فى شعر الشابى 
عامة » وفیها بقرر أن الشابی فنان قارب نهاية العبقرية فى هذه 
الفترة القصيرة من حبانه « ویلخص polis‏ النجدید علد الشابی فی 
ابتکار العناوین النى نشى بالرمرية ء وفی روح النمرد والشورة » 


490-2 


والسخربة من الحباة وعطفه على من فیها ء وفى السحة الفلسفية 
النى تغلب على شعره » وولعه بالطبيعة » ونزعة النشاؤم » والثغم 
اخزبن السیطر على شعره » كما بمناز نجدبده بوحدة القصید . 


و« فن الشابی » هو موضوع بحث نظمی خلیل الذی بتساءل : 
ما هی رسالة الشابی ؟ ویجیب ob‏ رسالة القلب الانسانی » HU‏ 
شاعر بحس وليس فیلسوفا بفکسر » وبلجا الى الطبيعة هربا من 
الانسان لما لفی من عنت الناس وفسوة الرض . وهو فى اللجوء الى 
الطبيعة والعودة الي الطفولة پذکرنا ببیرون » روسو » وکیشس > 
لکنه پنفرد sho)‏ نات شخصیته وباسلوب» وتعابيره وتراکیسه 
البنکرة . 

آما الدکتور عبد الجید عابدین فیعقب على الکتاب الذى آلفه 
كانب سودانى وقارن فيه بين الشابى والنجانی شیر فى الذش اه 
والثقافة والنزعة النفسية والفلسفية والتصوف والزهد . 


وبالتقصی والتنبع لانناج كل من الشاعرین یفند الباحث آراء 
امؤلف « oy‏ آقام کتاب» على آساس من الظن » ولم بقم آراءه على 
الراجع أو الاسس العلمية العتبرة . 


وأخيرا بعرض الکانب الناقد شوقی أبو شفرا کناب « الخيال 
الشعری عند العرب » » فیسین كيف عالج الشابى ناحية الخلق الفئی 
فى الشعر العربی » وكيف درس خیال الشعراء العرب ومواقفهسم 
ازاء الظاهر الجمالية فى الاسطورة والطبيعة والمرآة والقصة . 


و تفا .. 

فبهذا الاستقصاء یکون النساشر قد آسدی تناریخ الشابى منة 
جديدة الى جانب ما کنبه عن الشابی » وال جانب احتضانه لكل ما 
يكنب WS‏ 6 هنا Sling‏ 

وهن كمال الدقة أن كل بحث فى هذا الكتاب مذيل بتاريخ 
نشرہ والصدر الذی نشر فيه » وان كان الناشر لم يعقب علیها ء بل 


gi‏ اللبعة على أصحابها ء الا فيما اقتضاه واجب التصحیسح 
الضروری وفاء بامانة اطقبقة . 
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« فى مذكرائه» 


اشتهر الشابي أكثر ما اشتهر كشاعر عبقري مجلجل 
لصوت تمجدت به ٹونس »2 ولمجد به العالم العربي 


المعاصر بأسره. 


لکن الوجه الاعر لاشابى کناثر فتان و ککانب وباحث 
وناقد كان أقل شهرة» مع أنه في نثرہ الفني بالذات لا يقل 

جودة ولا أصالة ولا أناقة قة عما عرف به كشاعر. 
All‏ ولقد قدمناه من قبل في لون من نثره الحر الطلیق» في 
ا رسائله التي کشفت عن جانب هام من جوانب حياته العبقرية» 
وأفصحت عن الدوافع التي آثرت في آدبه وفنه» وألقت الضوء 
على شي من ae‏ الاجتماعية ومجسل مواقفه من الئاس 


Lely 
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المذكرات التي دونها في صورة يوميات قصيرة» 0 تتجاوز اثنتین 


TY‏ سا في الأول من يناير عام 0 وتلتنابعم في 
الأيام التسعة الأولى على التوالي» ثم تناثر حتى ot‏ في 
السادس من فبراير في نفس العام, 


ويقول ناشر هذه المذكرات انها * مذكرات قیدھا الشاعر 
في کلمات؛ يوما بعد يوم > مسجلا فيها خواطره وملاحظانه» 
ونقده لمجتمعه» وآراءه الكثيرة Lad‏ حوله. 

ولقد تمر بقصائد الشاعر كلها فلا تجدها تمثل شیثا مما 
صرح به هناء ومن أجل ذلك أصسح ضروريا لفهم الشابي 
وتصور أدبه على الوجه الكامل أن يحيط الدارس» بل أن 
ينشذ الى أعماق هذه المجموعة من النصوص التى كتبها 
أبو القاسم عن قصد ۰ وحررھا مسجلا بها خلجات نفسه 
ورشحات قلمه ؟. 


وهذه المذكرات هي في الوافع جانب من جوالب نشسه. 
يكمل ما قاله في شعرهء وما تبادله في رسائله ء فقد كان 
في شعره يخاطب الناس جمیعا على امتداد الوطن العربي 
كله بكل آجیاله» وكان في رسائله يخاطب صديقه » ویشه 
جانبا من فكره ورأيه وآلامه ومطامحهء أما هنا فهو - 
فی الظاهر — يكتب لنفسه» يناجيها» ويستبطن شفاياها. 

واذا كانت هناك دواع خاصة للشعر» وحوافز خاصة 
للتراسل» فان دوافع هذه المذکرات تظل شفية » الا اذا 
کشفها لٹا الکاتب أو الناشر ولم يفعل آحدهما ذلكء غير 
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Lil‏ نعتقد أنها Lay‏ كانت تجربة Le‏ آراد بها ااشاعر 
TLS‏ من آلوان الانتاج » ونجاحها أو احفاقها متروك في 
النهاية للقاريءء أو آنها تجربة نفسية خاضها الشاعر ؛ و كانت 
هذه المذكرات لونا من ألوان التنفيسء بالاضافة الى الدافع 
الفردي لدى كل انسان من أن بخلو الى نفسه ساعة من نهار؛ 
يحادثها وتحادثه بخفايا الصدور. 

وهذه المذكرات في مضمونها تدور حول استبطان النفس 
وتصوير خلجاتهاء وترسم آمالها وأمانيها وأحلامها من 
خلال لوحات رائهة يمتزج Lyd‏ الانسان بالطبيعة امتز اجا 
كاملا » فيها الحنين الى الماضي بأخيلته الزاهية» وفیها 
- كما في شعره - هروب من الحياة » وشعور بالغربة» 
ولجوء الى الطبيعة الحنون» وتصوير لخلجات المجتمع» ورسم 
لشخصيات معاصرة عايشها الشابي وحولها الى صور نموذجية» 
أو صور ساخرةء تبرز مشاعره تجاه هذه الشخصيات اعجابا أو 
سخطاء أو حنوا وتعاطفاء وفی هذه الشخصيات السوي» وفیها 
الشاذ» ولكن الكاتب يصورها بصدق ودقة» وقد يستخلص منها 
العبرة والموعظة من خلال المحاورات الفلسفية» وقد پتیحدث 
الکانب أحاديث مباشرة عن وقائع محددة وأشخاص حقيقيين» 
يعرض من خلالها للنشاط الأدبي والفني والثقافي في تونس؛ 
الذي يشارك في دفعه وحثه الى التقدمء والدخول إلى SET‏ 
العلسم الحديث ونبذ الجمود والتعصب والخرا فات والرجعية. 

وأحيانا يلجأ الكاتب الى الخواطر الحزينة يجترها ویجسدها 
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آمام القاريء الذي لا يستطيع أن پسلم من عدواها والوقوع تحت 
سيطرتهاء وقد تتخذ المذکرات آسلوب المناجاة الضارعة 
المعترفة بالفعف والعیوب والمزاج العصبي وشذوذ التصرفات» 
والثورة على التشاژم» ولکنها ثورة ضعيفة لا ثلبث أن تضمحل 
ونعود للهروب الى أحضان الطبيعة Sy‏ الماضی الملون دائما 
بألوان الطفولة LAY‏ ۱ 

ومن خلال كل هذا تتکشف حياة الكاتب وشخصیته» تارة 
من خلف ستار شفاف » وثارة بطريقة مباشرة» بتحدث فيها 
عن وقاشم حياته» وعن قراءانه» وعن أصدقائهء وأحوال 
مجتمعہ؛ ورد خطوات التقدم على أرضه. 

uf‏ أسلوب المذكرات فهو أسلوب فني أنيق» یتسم بحرارة 
الشاعرية» أسلوب حلو مسترسل» يروع قارئه ويطربه؛ ويملاً 
النفس ‏ بالاعجاب والاحترام» بما فيه من عمق الموسيقى› 
ورقة العبارة» ودقة النسيسج» وانسياب الألوان» وحيوية الصورة. 

يقول في أولى يوميانه التي تعد قطعة Lp‏ من الطبيعة 
الساحرة : ”في سكون الليل» هأنا جالس وحدي» في 
هاته الغرفة الصامتة الى مكتبي cup pall‏ أفكر بأيامي الماضية 
التي كفنتها بالدموع والأحزان» وأستعرض رسوم الحياة 
الخالية التي ثناثرت من شريط ليالي وآيامي» وذهبت بها صروف 
الوجود الى أودية النسيان البعيدة النائية. 


Bled جالس وحدي في سكون الليل» أستعرض رسوم‎ tf 
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Sal,‏ بأياي الجميلة الضائهة» وأستثير آرواح الوتی من 
رموس الدصور. ۱ ۱ 

هأنا أنظر ال ob‏ لماضي» وأحدق بظلمات الاید 
الغسامض الر هیپ. 

La‏ أنظر ؛ فأرى صورا كثيرة تعاقبت على نفسي كغيسوم 
الریع» وتحرکت حوالي كأنسام الصباح» وتعانقت حول قلبي 
كأوراد الجبل. 
| ثم آلظر فإذا رسوم غامضة مضطربة متقاببة كأمواج الیحارء 
وأەیاف ملونة كقوس قزح» جميلة كقلب الربیع » تمسر أمامي 
ثم تختفي» vail ay‏ حوالي ثم تبتعد؛ ثم تتوارى في أعماق 
الظلام الدامسة؛ وأرى أحلاما اشکة تخرد کطیور الغابات » وتنمو 
نمو الاعشاب» وتتفتح تفتح الورود» ثم تجف وتذبل وتتناٹر 
فتلروها الریاح» ثم تضمحل وتتلاشی في سکون المنون... » 

ومکذا تمضي اليومية الأولى كلها على هذا النمط » کالمعزوفة 
الحريئة» ولكنها لوحة متحركة للطبيعة الحية» المؤتلفة العناصر 
والألوان والشاعر, 

وحين يصور الشاعر غربته في الحياة يبررها ob‏ الناس لا 
يفهمونه حق الفهم» ولا یقدرونه حق التقدير : 

” أشعر الآن أنني غريب في هذا الوجودء وأنتي ما أزداد يوما 
في هذا العالم الا وأزداد غسربة بين slat‏ الحياة» وشعورا leg‏ 
هاته الغربة الأليمة. 
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غربة من يطوف مجاهل الأرض» ویجوب أقاصي المجهول» 
ثم بتي يتحدث الى قومه عن رحلائه البعييدة » فلا بجد واحدا 

اننی طائر غريب بين قوم لا يفهمون كلمة واحدة من 
Lal‏ نفسه الجميلةء ولا يفهمون صورة واحدة من صور bled!‏ 
الكثيرة التي تتدفق بها موسيقى الوجود وأناشيسده. 

الان أيقنت gl‏ بابل سماوي قذفت به يد الألوهية : 
جحسم الحياة ... وتلك هي مأساة قلبی الدامية .. “. 

نم هو حیسن پتمحدث عن هروبه من الحياة وارثمائه في 
أحضان الطبيعة پبرر هذا الهروب تبريرا عجيباء حيث يقول في 
افتتاحية إحدى يومياته : 


* لیس لدي ما أكتبه الوم عن نهاري هذاء ولمل خيرا لي أن 
أذهب إلى فراشي وأنام » لانسی في عالم الأحلام مشاهد هذا 
الوجود السخیف والام القلب المرة الموجعة و 

ولعل هذه اليومية کتبت والرجل في أقصی حالات السأم 
والمرض والالام الجسدية والنفسية التي عاناها طویلا. 

لکن الشابي حينما يزايله المرض وتخف عنه حدة العلل 
ویصحو من رومانتیکیته الموغلة في الحساسية والعزوف عن 
الحياة» ويعود فيشارك في علاج مشكلاتها يكتب في بمض 
الشؤون المامة» فیقول مثلا عن وظيفة النقد والعلاقة بينه 
وبين الصداقة» وعلاقة الصداقة بالحربة : ۱ 


کیا 
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رأبي في الانتقاد أنه لیس شیطانا يبث بذور الشقاق؛ وائما 

هو is.‏ يحمل سراج الحقيقة في سیل الاانسان» ورأبي في 
الصداقة أنها ليست بمعنى عبودية الفكرء ولكنها حرية الضس؛ 
فاني حینما أجلسس الى صدیق آحس باشعاع البحياة في نفسي » 
وحینما أجلس الى عدو أحس بضیق الحياة فيهاء وهاته 
الحرية التي تحس بها النفس بجوار الصديق لیس معناهسا 
عبودية الفكر وتكبيل الضميرء OY‏ المحرية لا تنتسج 
الاستعباد» oY,‏ صديقي الذي پحترم نفسه وبقدر عقله 
الذي وهبته الحياة اياه هو الرجل الذي يكون جدیرا بمحبتي 
واحتر امي» أما الرجل الذي أحبه وأستعبده بحیث يصح ظلا 
لکل أفكاري وخواطري فانني آشفق ق عليه آکثر مما أحبه» gol‏ 
له أكثر مما أحترمه “. 

ان هذه المذكرات على قصرها صورة ابضة من حياة کاتبها» 
قزرت مل pall“‏ جانا مایا من تنس الفاغ 
وتقلبات الأبام به» صورته في أحلامه ویقظته ۰ في مطامحه 
وفي بأسه » في موقعه من الناس وموقع الناس منه» صورت 
أسلوبه السوي والشاذ في le‏ القصيرة العميقة» CHS‏ 
le‏ على قصرها وعلی رقتها کالزو بعة الحادة العائیسقف 
تركت أثرها على أرض الحياة رغم أنف الحیاة» وما زال دویها 
يملأ الآفاق. 

ومن خلال هذه المذكرات يبدو أن الکاتب كان يتعمد أن 
يدونهاء فأحيانا يجد لها الوقت وأحيانا لا یجده وأحيانا يجد 
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الوقت ولکنه لا بجد الکسلام؛ وان OLS‏ في بعض صته 
أبلغ منه في كثير من افصاحه ۰ یقول في يومية 14 ياير : 
” أشعر اليوم بفتور في بدني» وبتوعك في مزاجيء ولا 
أدري مأتاه» وأحس بكابة عميقة تستحوذ على مشاعري » 
وتقبض على قلبي» وتجعلني أكره الكتب والأسفار والمحابر 
والأقلام. ۱ 

لا أربد أن أزيد أكثر مما ذكرت » gl‏ أرى الوم يغالبني» 
والإعياء يدفعني الى النعاس “. 

هكذا تبدأ اليومية» وهكذا تنتهي» ونحن لا نريد منه أن 
يقول ST‏ من هذاء فقد قال في هذه الكلمات القصيرة كل 
شي » وفهمنا نحن عنه كل شيء. ۱ 

أما البومية التي تحدث فیها كثيرا ولم يقل شیا فهي بومية 
السادس من فبرایر» التي لم يجد لها موضوعا » فأدارها حول 
حادث قليل الأهمية ٹم دخل عليه صاحبه فوجده یکتب» فسأله: 
ماذا تكتب ؟ فقال له : أكتب مذكراتي» فقال له :وهل تجد 
الوقت لذلك ؟ فأجابه : یوما أجده ويوما لا أجده .. وانتهيت 
اليومية بذلك » وكانت آخر عهده بالمذكرات التي بين أيديناء 
ومع ذلك فقد دلتنا على أن هذه السذکرات كانت متعسدة 
و ليست عفوية. 

ومع أن الناشر لم يوضح لنا اتجاه هذه المذكرات » وهل 
انتهت أم أن لها امندادا ؟ فان شهرا غير کامل ليس LB‏ 
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ليشحل أديب كالشابي قلمه ثم يصمث عن هذا اللون الى الأبدء 
وربما لو نقب المنقبون لوجدوا ما هو أكثرء ولأصح ذلك 
قيارا جديدا من تبارات أدبه يلقي الضوء على جانب من جوانبه 
اللامعة. 

وأيا ما كانت كمية هذه المذكرات واستمرارها أو انقطاعها 
فانها ككل أعمال الشابي تجربة ذات أسلوب رائع » وصور 
حية متحركة » ثلقي ضوءا كاشفا على جانب من جوانب روحه 
الشفافة الموهوبة » وتزید بعدا جدردا في شخصته النادرة. 

وهي في الوفت ذانه زاد لسن يريد أن یدرس حياة الشابي 
بإلسام وتقحص حث يستطيع أن پستخرج من کل كلمة ومن 
كل نبضة مفتاحا لحياة الشابي العبقرية الخالدق» حتى تتكامل 
لديه سيرة من أروع السير لشاعر من عباقرة الشعر العربي المعاص. 


(1) طبعت المذكرات لاول مرة فى تونس عام 1966 . 


— 140 — 


شعر آبی القاسم الشابی 
ف دیوانه « آغانی الحياة » 


ب المرحالة الاولی : 

ظل شعر أبي القاسم الشابي على سدی ربع قرن مبعثراء 
له يضمه Ol ge‏ منشور » مزل Aram‏ الشاعر » واعتزم ارساله الى 
الاکتور أحمد زكي أبى gold‏ رائد جماعة أبولو لينشره في 
القاهرة» حسب الفاق سابق بينهما. لکن القدر لم يمهل 
أشعاره التي نسقها وحذف منها وأضاف» وأعدها للنشر. 

حتى كان عام 1955ء حينما انزاحت کل العقبات والأشخاص 
الذين كانوا يترون الشابي في كل طریق» فأصح الجو 
مهيأ لكى ينتشر شعر الشابي في دیوانء فقام شقیقه الامین 
الشابي بنشر ديوان ” أغاني الحياة “ كما سماه الشاعر و كما 
جمعه وربه وبالقدر الذي اعثاره» بعد آن محا منه ما محاء 
وأثبت فيه ما راق له أن يثبته» ومن المؤكد أن الشابي قد 
أمقط من شعره بعض القصائد التي لم يرض عنهاء فلم 
Led‏ في الديوان» لأنها من وجهة نظرہ LLG‏ الأهميةء 
وصدر الدیوان» olay‏ القراء والنقاد يومها بالمزيد من 
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ٹم كان وفاء urs gt‏ لذ کری شاعرها باصدار طبعة جدردة 
من ديوان ” أغاني الحباة * عام 1970ء وقد أضيف الیها 
ما عرف من شعر الشابي حتى الال» ومن بينها ما أسقطه الشاعر 
لفس؛؛ وهو احدى عشرة قصلة. 

وهذه الطبعة تحوي مائة وتسع قصائدء تبدأ منذ عرف 
الشابي كشاعر» في الفترة التي تبدأ عام 1923ء وهوفي الرابعة 
عشرة من العمر » وتنتهي بعام 61934 العام الذي انتقل فيه 
الشاعر الى دار الخلود. 

وهذه القصائد موزعة على سني هذه الفترة على النحو التالي : 

في السنة الأولى : قصيدة واحدةء وفي الثانية : اثنتان» 
وفي ASU‏ : تسم ؛ وفي الرابعة : خمس قصائد» وفي 
الخامسة : اثنتا عشرة قصدة» وفي السادسة: ست عشرة » وفي 
السابعة ست قصائد» وفي الثامنة : ثماني قصائى » وفي التاسعة + 
انتا عشرة» وفي العاشرة: ثلاث فحسب ؛ء وفي الحادية عشرة : 
سبع عشرة قصيدةء وفي السنة AWW‏ عشرة والأخیرة : 
ثماني قصائدء وذلك بالاضافة الى عشر قصائد أثبتت بدون تاریخ. 

ومن هذه الاحصائية السريعة نری أن ترتیب القصاشد في 
الديوان لم يجر على الطريقة التقليدية التي اعتادها الشعراء 
حتی ذلك الوقت» وهي تقسیم مجموعات الشعر الى فنون 


وأغراض» کالنسیب والوصف » pally‏ > والمدح» eli Sy‏ 


cla es‏ بل ele dd‏ ترتیب الديوان LIS‏ اریخا مسلسلاء 
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حسب زمن ميلادها أو حسب تاريخ نشرهاء لا ندري (1). 

وهذا الترئیب بلا شك يعين المؤرخ الذي يريد أن بتتبع 
المراحل الفنية وتطورها ونضجها في شعر الشاعرء وين هنا 
نستطيع أن te‏ كمية الانتاج ونوعيته من خلال هذا الترتيب 
الزمني» اذ نراه في السنة الأولى نادراء ونراه آغزر ما يكون في 
السنة الحادية ءشرة» وفي السنوات الأولى نلاحظ كذلك وفرة 
انتاجه في شهور الصیف» ولعل ذلك راجع الى ما تتيحه له 
العطلة الصيفية من فراغ وقد كان طالبا في الزيتولة ثم في 
كلية الحقوق التونسيةء أما في السنسوات الأحبسرة 
فقد كان شعره موزعا على مختلف شهور السنة, 

وهذا الترئيسب يعطينا كذلك امكانية قياس تدرج الشاعر 
فنياء وملاحظة مراحل نضج شاعریته ونموها وتطورها. 

فحن نراه في السنوات الأول يسير في الدروب المطروقة» 
والأغراض التقليدية التي يبدأ بها كل شاعر ناشی»» فقصائده 
الأولى تجري في إطار الحب؛ والنجوی؛ والطبيعة» والوصف 
الساذج» والنقد الاجتماعي اللاذع » و شيع فيها السآمة» 
LIN,‏ والاحزان والدسوع» والتشاؤمء che gly‏ و أحلام 
الطفولة» وان بدت فيها Clary‏ من التفازل والاقبال على 
الحياة. 

وهذه السرحلة مطبوعة بطابع الأشواق والتطلعاتو الجموح 
الذي يغلف فترة الصا وبواكير الشباب» وهي فترة تحول غير 


(1) الشابت عندى من القرانن الخارجية اله تاریخ ميلادها . 
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مستقرة . فلم پخرج الشاعر بعد من إطار التقليد الذي تتردد فيه 
الأقكار والمعاني والصور المعتادة في عبارات هائمة» BS‏ 
خلالها المحسنات » ويبدو فيها الميل الى اظهار البراعة في 
استخدام اللغة لتكوين صور ساذجة» يتخذ منها الشاعر معرفا 
cdg gall iy‏ وما يملكه من مفردات القاموس» ويبرز قدرته 


على استخد‌امها. 


ففي أولى قصائدہ ” الغزال الفائن * بقول : 


بسذر الحب بلره 
بلسصاظ نوافث 
وسصی فيه مهسره 
رب ظبسي علقتسسه 
سحسر اللسب طرفسه 
أو صا الصب صده 


فى فؤادي فأورقا 
عادياء ثم أعقاا 
بالبهاقد تقرطقا 
مادهى الريق لو رقى 
والشضا اسر LaF‏ 


وهي كما ری معرض لبراعة» تجري في م و کب 
الموشحات التي تسم بهذا اللون من البراعة. 

. ومثلها قصيدة ” أيها الحب"* التي يحشد فیها ما يدل على 
براعته في السرد وتتابع الألفاظ وترادفهاء واضطراد الموسيقى 
لترسم صورة سريعة ولكنها قريبة العسق : 

أيها الحب أنت سر بلائي وهمومي» وروعتي» وعنائی 


و نحولي وأدمعي : وعذابي » وسفامي » ولوعتي » وشفائی 


3 


09 


ايها اہب نت سر وجو دي » وحياتي » وعزني » واباني 
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وشعاعي ما بين دیچور دهري » coil‏ وفرلي : ورجائي 

آلفاظ موسيقية راقصة متراصة » لا عناء فيها ولاغناء منهاه 
وما على الناظم الا أن بضع لها الاطار : ثم بطلقها فاذا هي شمر 
ونغسم حلوء ولکن play‏ ون كل ما Lyd‏ هو الايقاع وحده. 


على أننا نلمح قرب نهاية هذه الفترة تطورا cle‏ حيث 
یحاول ااشاعر أن بتخلص من أسر الألفاظ ومن البراعة اللغویة» 
ولکنه يظل واقعا فى آسر الموسیقی: بحاول فيها بعض 
التجديد» فیقع في التناقض بین الحفاظ على النغم التقليدي وبين 
النز Le‏ التجديديةء ویضطر الى أن يلجأ الى أي تغيير » فلا بسعفه 
الا اطار الموشحات» حيث يقول في قصيدقه ” أغنية الأحزان “ 


فلقد جرعني صوت الظلام 

ألما علمني كره الحيساة 
ان قلبي ەل أصداء النواح ٠‏ غننييا صاح 

* می‎ OK 

۱ فقضت متا آناشید الضرام 
بين أزهار الخریف.الذاوية + 
تلاشت في سكون الاكتئاب كصدي الغسرید 
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كف عن تلك الأغاني الباسية آیهبا الععضور 
فحياني ألفت لحن الأسى 
من زمسان قد تقضی » وعسی 
أن پیر الشدو في صمت الفؤاد ‏ أنة الأوتار 


وفي نهاية هذه المرحلة يكون الشاعر قد تعب من معاناة 
التجديد لمجرد التجديد» فيلجأ مباشرة الى المعري يستعير منه 
الحكمة» والفكرة» والصورة في مقطوعته * قالت الأيام “ 

يا أيها السادر في غيه يا Lily‏ فوق حطام الجباه 


مهلا » في oul‏ من دستهسم 
صوت رهيب سوف يدوي صداہ 


لا تأمتن الدهر اما غفا في کهفه الداجي؛ وطالت رژاه 
فان فضي اليوم وما als‏ ففي الغد الحي che‏ الحیاه 
يأبها الجبار لا تزدري فالحق ole‏ طويل الأناة 
يغفى وفي أجفانه يقظة " ترنو الى الفجر الذي لا تراه 


ثم تنضج عواطف الشاعر وتترکزء وتسير أدواته الفنية دحو 
الاكتمال» فتستبين شخصيته ہما فيها من تشاؤم» وحزنء وانطواء 
و تتضح صرره» ويصبح شعرہ معجم خاص ؛ تصنعه عاطفته 
المتوهجة» بعد أن نسي ألفاظ القاموس التي كان پدشر ها » 
ویجرب براعته في استعمالهاء وبذلك أصبح الاطار الفني طوع 
الفكرة الناضجة والعاطفة المركزة. 
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يبدو ذلك في قصائده " بقایا الخریف “: و ” أغنية الشاعر”, 
و ” في فجاج ا و * مناجاة عصفور “ء و” الى الموت * 
وما يتلوهاء حيث ير كز الشاعر على معانیہ التي ابتكرها » وألفاظه 
التي اشتقهاء وهنا يقلع عن الجري وراء التجدیدء وهنا أيضا 
يتسلل التجديد الى شعره عفواء وبلا كبير معاناة ولا تكلش» 
وبذلك يكون طبيعياء OY‏ التجديد في طبعه ولیس بالتصضع . 


ويكاد الناظر في ديوان ” أغانی الحياة “ يقطع Gb‏ هذه المرحلة 
القلقة تنتهى بهذه الأبيات من قصيدة ” صوت تائه * : 


Lysts‏ الساري لقد طال السرى حتام ترقب في الظلام نجوما 
أتخال في‌الوادي‌البدیع المرنجی هيهات لن تلقی هناك مروسا 
سر ما استطعت فسوف تلقى مثلما ale‏ »مشوق الغضون حطیما 


هنا تنتهي هاته المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الشاعر 
وفنسه» ولیس معنی ذلك قیام حد حاسم یفصل بين المرحلتیین» 
فمر احل الحياة متداخلة ومتفاعلة» Bley‏ الفنان ‏ كحياة 
کل انسان - متدفقة كأمواج النهر» ولکن الدارس يستطيع أن 
يلمح في فترة من فترات حياة الفنان غلبة سمات معينة» يمكنه 
منها أن يضع علامات على طریق هذا الفنان» پقیس بها مدی 
التطور أو الانتکاس - في مراحل فنه» فهناك تدرج قد 
یکون بطيئًا وقد یکون سریعا» قد یکون واضحا وقد یکون غائماء 
قد یکون فلیلا وقد یکون كثيراء لکنه ملحوظ على كل حال. ' 
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ومن هنا نستطیم أن نتم المرحلة التالية في حياة ااشابي 
وفنه؛ فالى اللقاء مع المرحلة الثانية من شعر الشابي. 


- المرحالسة الثانينة : 


إذا كنا قد وجدنا في شعر الشابي سمات رومانتيكية حادة 

فى المرحلة الأولى من حياته الفنيةء ورأيناه يحبو تحر 
00 الحقيقني. وتسلل الى شعره ملامح" جديدةء فإننا 
ناحظ فی المرحلة الجاندة من شعره سمات تقربه من 
النضج وتجعل منه شاعرا متمیز القسمات » مضرد الشخصية, 

في هذه المسرحلة وجد الشاعر نفسه » واهتدی Sh‏ التغمنة 
الصحيحة» ففی قعائدہ :. ” شيد الاسی : و لت اش 
و ”ياين أمي “ء و ” آغاني التائه “ بدایات تختلف قليلا أو 
مراع شعسر Lin pS‏ الكو لی. الذي آلممنا به سایشا. 

فضي هذه القصائد وتواليها نضج أكثر في العبارة والصورة 
والفكرة» وترکیز أكثر في العاطفة ووحدتها الواضحة وانطلاق 
من قینود التجزبة التي خاضها ليصبح: شاعرا مجددا وأصلا. 


۱ | نحن نجس بشي جديد فلا سینا نستیع الي id‏ 
شید الاسی = التي شول Lge‏ : 


5 للمياه نقية حولي ويلبوعي مشسوب ؟ ox‏ 
ما للمباح يعود للدنيا و صصی له بؤوب ؟ 
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ما لي يضيق بي الوجود وکل ما حولي رحیب ؟ 


مهما تفاعکت الحياة فانني آندا كئيسب 
el‏ لأوجاع الكابينة والكانة لا تیب 
في مهجتي تتأوه البلسوى os)‏ الشحیسب 
ویضج جبسار الأسى وتجیش آمسواج الكروب 
إني آنا الروح الذي سيظل في الدنيا غريب 
وبعيش مفطلعا بأحسزان الشبيبة والمشيب 
فهنا تتركز العاطضة وتتحد ؛ وتتكامل الصورة التي ترسم 
لنا تبسرم الشاعسر بالحياة» ويأسه منهاء والانسياق وراء 
آحزانه» وتتواءم الايقاعات مع أحزان الشاعر» ففيها 
الحدة» وفیها النبرة العميقة التي تنقل الى القاريء احساسا 
Line‏ بالألم والاكتئاب والکروب. 


وفي قصدته ”قلت للشعر “ مناجاة شخص ينطوي على 
تفسسه ) ويطوي جو انه على آحزانه منعز لا عن الناس» 
Y‏ يجد من يتاجيسه الا شعر ه الذي بعایشه » وماسمه آلامه 
عنه فسوة الاسام 

آنت پا شعر قصة عن حاتي أنت يا شعر صورة من وجودي 

أنت يا شعر - ان فرحت - أغاريدي » وان غنت الكابة غودي 
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أتحساه في الصاح لأنسى ما ثقضى في أمسي المفشوه 
و آناجیسه في المساء ليلهيني مرآه عن ظلام الوجود 
أنا ‏ لولاك - لم أطق عنت الدهر ولا فرقة الصباح السعید 
أنت ما نلت من کهرف الليالي و تصفحت من کتاب الخلود 


وفي قصدنه ” یابن أمي “ يخاطب في الانسان حريته التي 
هي هبة call‏ ویهیب به ألا بتخلی عنهاء وفيها فيها تتمثل الطلاقة 
والانسیاب والرژی المجنحة» وتعمیق جوانب الصورة بالإلحاح 
عليهاء والخلاص من قيود الصنصة الى حد كبير 


خلقت طليقا کطیف النسیم » وحرا کنور الفحی في سماه 
تخرد کالطیر أنى اندفعت؛ وتشدو ہما شاء وحي ad YI‏ 
وتمرح بين ورود الصباح؛ وتنعم باللور آنی تراه 
وتدشي كما شلت - بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه 
كذا صاغك الله يابن الوجود» وألقتك في الكون هذي الحياة 
فمالك ترضى بذل القيودء وتحني لمن كبلوك الجباه ؟ 
وتسكت في النفس صوت الحياة القوي اذا ما تغنى صداه 
ألا انض » وسر في سبيل الحياة » فمن نام لم تنتظره الحياة 
. بهذا التحرر و هذا الانطلاق > وبهذه الدعوة المجلجلة الى 
التمرد بنطلق الشاعر لیمجد الانسان ee‏ يراه مدینا لأحدء 
ولیس ابن أحدء ولکنه " ابن الوجود ؟. 


وهکذا پسیر الشاعر » Mele‏ من قمة الى Lad‏ فيرق شعرہ؛ 
وبہذب: ويقوى» ویتماساك وتتمثل فيه الثورة» حتى . صرح 
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هو نفسه لين عشية وضحاها قمة من القمم في الشعر العربي 
المعاصر . 


وإذا كان قد برز في هذه الفترة من ثلاثينات هذا القرن شعراء 
كثيرون في مصر وفي بادان الشرق العربي» خضوا لنفس 
المؤثرات التي حضع لها الشابي » وتشربوا دعوة التجديد | اي دعت 
اليها مدرسة الديوان» وشاركوا في مسيرة جماعة «del‏ 
وأصحوا عصارة لهذا التجديد — فان الشایی jot‏ باون منفرد 
ge‏ هذا الرعیل من الشعراء المجددین» jae‏ بعلوية الآراء فى 
شصرہ؛ بانسیاب موسیقاه» بتخیر آلفاظه بتلوين صوره؛ بالتعبیر 
المباشر عن عواطفه Ly poll‏ 

ان حرارة العاطفة» ودفء الكلمة» ومتانة النسیج ؛ ورقة 
النغم» وجدة الصورة قد أصبحت أكثر وضوحا في شعر الشابي 
تميز بها بين شعراء جيلهء وبها استطاع أن سيطر على oe‏ 
شعره» وأن يفتح مغاليق القلوب العريية بأيسر مما استطاع أي 
شاعسر pel‏ 

فحينما 18 قصائده:. *صلوات في هيكل “coll‏ 
و“ أراك *» و ” قلب الم ٥ء‏ و من أغاني الرعاة *» و ” الصاح 
الجدید “ - تهتز جوانحنا طرباء وتکاد لشفل »2 وتطير مع 
أخيلة الشاعر المجنحة» وموسيقاه الراقصة» ونحن نتلذوق 
جرس الالفاظ التي تشكل نسيجا شفافا ومتماسکا لصورة بديعة 
تصعها ريشة OLS‏ موهوب. 
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0 المقبرة “» و ” في ظل وادي‌الموت‎ bee تفت‎ ata 

و * الجنة الضائعة “» و” السعادة  “‏ تأسى مع الشاعر على 
الصورة القائمة الحزینة التي يلسون بها حواشي الحياة » ویعدینا 
بتشاؤمه» ويقنعنا بفلسفته التي ترفض الحياة. 

وفي قصيدة ” ارادة الحياة “ بالذات نحس الشاعر بطلا 
من أبطال الأساطير › یحطم القیدء ويشور على الفعف» ويكاد 
يهز الدنيا بزئيره» ویستثیر الکائنات من حوله» بدعوها الى 
القوة بکامل معانيهاء ولهذا أصبحت ath‏ قصائده التي نتر دد 
بقوة واعتراز في آسماع العالم العربي. 

وبشل قصائد " حدیث المقبرة ؟ > و " ارادة الحياة “> 
و ”نحت الغصون ٣‏ و ” فلسفة الثعبان المقدس* — یقدم 
الشاعر مشار كة لها قيمتها في الشعر القصصي » وفي اللون 
الحواري بصفة خاصة» حيث يجري الحوار الجذاب المر كز 
الهادف الى تكوين الفكرة المقنعة سن أقرب طريق» ويشوق 
القاریء الى المزید؛ ويجعله يسلم لمنطق الشاعر في يسر 
هواک 

Ul‏ موقف الشاعر من شعبه فیشکل قضية تختلف فیها آوجه 
الرأي : هل هو کاره لشعبه» یجاهره العدای ویحقره 
ویزدریه» ولا يعرف أنه من بين شعوب العالم جدیر بالحياة 
والحرية والتقدم ؟ هل daly‏ الشعب عداء بعداء وإهمالا 
بإهمال ؟ هل ينقسم على شعبه ما جرعه من مرارة الحرمان 
والجحود ؟ 
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كل هذا يدور re.‏ خولد قاريء شعر الشایی » وخاصة قصد 43 ‘ 


ور الى الڈ ad‏ و درو الس | : J‏ 6 


73 


لکن المتأمل فيما وراء الالفاظ یجد الشابي أحرص ما يكون 
على حرية شعبه وعلی تقدمه» الا أنه حينما پثور على الرجعية 
والحمود و التخلف لا dow‏ غير الشعب من یتوجه اليه شرف 
الخطاب » أو من يوجه اليه العتب » انه فى الظاهر عنف بالشب» 
ویر Agel‏ باللوم» لکنه في السواقع بشکو السه » ويستعديه على 
کل النقائص و کل المعوقات » وکل عوامل التخلف» ويصارحه 
معارحة رائعة وفدائية وحريصة على حرية الشعب ومستقبله 
وتقدمه ولکن بطریفته الخاصة. وبأسلوبه الاستتهاضي المثیر » 
لا بتملق » ولا يداجيء ولا يسير في الركاب» وهو الذي ستحث 
شعبه في قصیدنه ” لیت شعري “ التي بقول فیها : 

با بني الأوطان هبوا فلقد طال الوجسسوم 

وانهضوا نهضة جبار بعزم مستقیم 

لست أبغي نهضة العاجز يتلوها الحسسوم 

لبت شعري: هل سحاب الجهل تذروه العقيم 


فتری الأعيسن بدر العلسم قد شق الوم 


لست شري با بلادي هسل تصافيك العلسوم 


أما تشاؤم الشابي فهو تشاؤم الرومانتيكيين الثائريين على 
الحياة» الطامحين الى الكمال في كل شیه» وهو ینتهی دائما 
باللجوء إلى الطبيعة» يغنيها» وبستمم الى آلحانها > ure‏ 
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حرير الجداول» وعبير الضوبر» وسقسقة العصافیر» وهو 
بغني معها في قصيدته ” أحلام شاعر ٢ء‏ حيث يقول : 
ليت لى أن أعيش في هذه الدنيا سعيدا بوحدتي وانفرادي 
عيشة للجمال والفن أبغيها بعيدا عن al‏ وبلادي 
و بحسي من الأسى ما بنفسي من طريف مستحدث وتلاد . 
وبعيدا عن المدينة والناس» بعیدا عن لغو تلك النوادي 
فهو من معدن السخافة والإفك» ومن ذاك الهراء العادي 
أبن هو من خریر ساقية الوادي» وخفق الصدی» وشدو الشادي 
وحفيف الغصون نمقها الطل وهمس النسيم للأوراد 
هذه عيشة تقدسها نفسي وأدعو لمجدها وآنادي 


لہ ف3 


وفى هذا المجال يقول من قصدة al‏ بعنوان 7 السعادة 
oo fol,‏ قضاء العيش فى دعة شعرية لا يغشى صفوها نسد 

ر يس في ر سی ای 8 
فاترك الى الناس دنياهم وضجتهم وما بنوا لنظام. العيش أو رسموا 
واجعل حياتك دوحا مزهرا نضا في عزلة الغاب ينمو ثم ينعدم 
واجعل لياليك أحلاما مغردة ان الحياة وما تدوي به حلسم 

فهو يسأم حياة الناس وما فيها من لغو وفضول» وما يغشيها 
من زیف» ویلجاً الى الطبيعة يحتمي بهاء ويعايشهاء ويناجيهاء 
على طريقة أشبه ما OG‏ بنزعة cole‏ فالطبيعة ‏ كما 
پفسرر روسو - هي الام الرءوم» وهي المعلم الأول. 

والطبيعة عند الشابى لوحة رائعة لا تشوبها شائبة» ولا بحف بها 
کدر » و کل مافيهسا حلو محبب» وأروع ما فيها Lgl‏ ترتد به 
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الى الطقولة Led Ley‏ من جمال ٤‏ وکل ما في الطفولة جميل» 
وأجمل ما فيها We‏ ولهوها وسذاجتها المحببة : 


أیسام كانت للحياة حلاوة الروض المطير 1 
وطهارة المسوج الجمیل وسحسر شاطئه المیسر 0 
ووداعة العصفور بين جداول الماء jell‏ ا 
أيسام لم نعرف من الدنيا سوی مرح السسرور 
وتتبسم النحل الأئیقء وقطف تيسجسان السزهسور 
وتسلسق الجہل المکلسل بالضوبسر والصخور 
ونظل نبث بالجلیل من الوجود وبالحقیسسر 
بالسائل الأعمى» وبالمعتوه والشيخ الكبيسر 
بالقطة البيضاء > بالشاة الوديعة» بالحیسر ۲ 
بالعشبء بالفٹسن المنور» بالستابل» بالفير 0 
بالرمل؛ بالمخر المحطمء بالجداول» بالغدير 


هذه هي الحياة الطبيعية التي يأوى Lgl‏ الشاعر کاما آجهده 
المسبر في دروب الحیاة» وكلما ثارت بأزماتهاء وأثقلت 
كاهله تبعاتهاء خاصة وقد حفت بحياته الأمراض» وغربة 
الروح» ومکابدة الرجعية التي عاشتها بلاده. قبل أن تصح 
في عداد البلاد الحرة المناضلة الساعية الى التقدم. 
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- الرحلسة الثاللبة : 


في عرضنا لشعر الشابي آلممنا بمرحلتين من حياة الشاعر 
وفنه والان نلم بالمرحلة الثالشة التي کونت الصورة النهائية 

ونود أن لشير هنا الى أن الباحث التونسبى أبا القاسم 
کرو مرخ حياة الشابي ومتتبع آثاره قسم شعر الشايي إلى 
مرحلتیس زعیتین : مرحلة ما قبل العشر ین » وهر <حلة ما بعد 
العشرين» لکنه لم يقدم لنا ساسا فیا أو تاريخيا پرز 
هذا التقسيسم (1). 

ونحن هنا نعتمد على ما لمسناه من ملامح فكرية وفنية 
لکل من المرحلتین السابقتين» لم علی تفریر الشابي نفسه وهو 
يعبر عن احساسه ob‏ شمره يدخل طورا جدیدا في مرحلة 
أخيرة من حياته. 

فلقد مرت به أزمة نفسية في نهاية ple‏ 1933ء oly‏ على 
آثرها مرحلة جديدة في حياته نستطیع أن نسمیها مرحلة القوة, 

aye)‏ الشابي في احدى رسائله المسوجهة الى صدبةه م خوك 
الحليوي في التاسعم عشر من ديسمبر عام 3 : " الفرق 


(1) التقسیم الذی ذهبت اليه » ما زال هو الاصح .. وهو قائم على اسماس تاریشی 
وفنی آشرت اليه فى مکانسه » وهو ما ذهب اليه المؤلف هنا .: لکنه حاول 
ايجاد قسم ثالث مع انه سيعترف بتداخل الراحل وصعوبة التمییز بیٹھا . 
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بيشي وبين نفسي الأولى أني كنت أتقبل آلام الحياة وأتصس 
شواكها بنفس ضارعة وقلب دامع أما الآن فانني laf‏ 
ببسمة الساخر» ونظرة الحالم المنتشي بجمال الوجود» وقد 
احسست ببداية هذا التطور لما اصطفت بعسن دراهم» ولعل 
جمال الطبيعة هناك كان له AV‏ الأكبر في تلوين نفسی بهذا 
اللون الجدید» كما أن مصيفي هذا العام» وما act‏ فيه 
من صور الطبيعة الرائعة قد أكمل هذا التطور ونساه أما 
الان فانني أشعر بانقلاب عميق قوي في نفسي کل القرة» 
وستدرك هذا التطور في نفسي حينما تطلع على قصائدي الجدیدة» 
وقد عبرت عن هذا الانقلاب الروحي بقصيد ” الصاح الجديد “ع 
وقصید ” نشيد الجبار “» وهو صورة صادقة لنفسي في 
طورها الحاضر الجديد ). 


ويجيبه الحليوي معلقا على قصيدة ” الصاح الجديد “؛ 
تائلا uel gle:‏ بهذا القصید طورا جديدا دحل فيه 
شعركء فبعد النشاؤم القاتم حل المرح والابتهاج » ومد 
الليل والظلمة أل الصاح الجدید» وأنت في طریقك الى 
السامي الى قمة الفن السامقة» لأن التشاؤم الصادق ينتهي في 
الغالب بالفرح الصوفيء والبهجة الروحية. 


ونحن قد لاحظنا في الحلقة الأولى من هذه الدراسة أن 


شعر الشايي بلغ cal‏ غزارنه وأوج قوته في عام 21933 الذي 
حدلت فيه فترة التحول التى بتحدث عنها الشاعر: 
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واذا تتبعنا انتاج الشاعر في الفترة التي آحس فيها بهذا التطور 
منذ قصيدته ” الصباح الجدید “ نجد شعره یتسم بالمرح 
والانطلاق والمغامرةء والتفاؤل» وقوة الارادة» والاقبال على 
الحياة» ويتسخلى فيها عن الملامح الروماسية المتسمة 
بالهروب من المجتسع» واللجوء الى الطبيعة» والانزواء عن 
الحياة والأحياء» والعتب على المجتمع » والحساسية المفرصة 
التي تبحث عن الكمال المطلق في دنيا الشاس. 

وتصبسح حور الشاعر واقعية وعمیقة» وبعيدة عن الرهزية 
الفضبابیة» كما تصبح موسيقاه ST‏ اتزاناء وقد تخلت عن 
الصخب المجلجل والرقة المتهافتة. 

فقصدته ” الصاح الجديد “ تفیض بالتفاؤل الذي يمحو 
نرعة تشاؤمه ليبدأ مع الحياة في الظاهر رحلة جديدة» ینشر 
فيها شراعه» ويغامر فى بحر الحياة الجديدة سواعد قوية»› 
وإرادة تتحدى الایام والالام» وتنتصر على بأساء الحياة وفر اٹھا 
اد رضي عن الحياة» ورضت ane‏ الحياة» فانطلشق يغني لها : 

اسکتسي يا جسراح واسكني يسا شجون 

مات عهد النواح وزمان الجسسون 

cL all jt,‏ من وراء الفسسسرون 


في فجساج انس دوع قد دفنشست اا 


tf 


ودحصسوت الفؤاد 
7ص0 وت لا 
والهوى والشيساب 
شيدته الحیساة 
ان سحسر الحياة 
oo‏ الشكاة 
شم بساتي الصاح 

سوفت i‏ ربيع 
٭سسن وراء الظسلام 
ہا له مسن دعساء 
لم Aad‏ لی اء 
يبا مساب الاسبی 
قسد جسری زورفي 
و شرت اس لاع 


في رحاب الز مان 


واحة للنشيد 
والشذا والورود 
و المنسسی والحنان 
عبد الجم سال 
بالرق ی والخيسال 
في خشوع الظلال 
وأضأت الشمسسوع 
خالد لا يرول 
مس ظسلام يحول 
و ه. 5 الفصو J‏ 
ان تقضسی ری 
وهدير المياه 
as‏ الحياة 
هز قلبسى صسداہ 
فوق gis‏ البقساع 
يا جبال الهسوم 
با wlio‏ اج الجحیسم 

سی الخد م العظيلم 
gee‏ السوداع 
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وقد كانت هذه القصيدة في الواقم تمهیدا رائعا لقصيدته 
” ارادة الحياة ٠“‏ التي دوى مطلعهاء وما زال يدوي في سمع 
العالم العربي» وهذا المطلع يمثل اللحن المميز لسمفونية 
الشورة» Lady‏ وراءها من معارك الصحوة» والدعوة الى القوة 
الغلابة التي لك وو ون أصيسح يمثابة الشعار والدستور الذي 
انطلق الشعسب العربي تحت ندائه ليحقق حريثته وذائیته 
لكن ما وراء الشعار أروخ وأقوى : 
اذا الشعسب یوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 
ولا بد للبل of‏ پنجلي ولا ہے اقیند آن کر 
ومن لم يعائقه شوق الحياة تبخر في جوها واندشر 
فويل لمن لم تثقه الحياة من صفعة العدم المتتصر 
كذلك قالت لي الكائنات» وحدثني روحها المستتر 
ودمدمت الریح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت ااشجر 
اذا سا طمحت الى غاية لبست المنی» وخلعت الحذر 
ولم أتجنب وعور الشعاب » ولا كبة اللهب المستعر 
ومن لم يحب صعود الجبال يعش آبد الدهر بين الحفر 
فعجہت بقلبي دماء الشباب» وضجت بصدري رياح أخمر 
وأطرقت al‏ | لصف الرعود» وعزف الریاح» ودمع المطر ؟ 
وقالت لي الارض لما سالت : أيا.أم هسل تکرهین الیشر؟ 
۱ أبارك في الناء ی ہت ومن پستلذ 2 الخطر 
وألعن م ن لا يماشي ال سزمان؛ ویقنع بالعيش عيش الحجر 


هر الكون حي يحب الحياة 4 ويحتقر الميث مھما کین 
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فلا الافق يحفن ميث العایز رء ولا الەحل یائم ميث الزهر 


و اولا he gl‏ قابي الرژوم لما ضمت الميت تلك الحفسر 


فسويل لمن لم تشقه الحياة من لھنة العدم المنتصسر 


وهو كذلك في قصيدته ” نشید الجبار 


37 


cs‏ يصارع الحياة صراع 


الجبابر ق) ویتحدی القدر » ویصر على النصرء وسط فضوط 
الاز مات الصحية وصراعات الأزمات النفسية » لکن ذلك لا 
بصوق a3 yo‏ أن يجلجسل و سط الاعاصیسر 


سأعيسش رغم الداع والأعداء 
ارنو إلى الشمس المفيئة هازئا 
آرمق الظل الکثیب» Gols‏ 


وأسير في دنيا المشاعر حالما . 


أصنى لموسیقی الحياة ووحيها 
eels‏ للعوت الالهي الذي 
و آقو ل للقدر الذي إيا پشنسي 
لايطفيء اللهب المؤجج في دمي 
فاهدم فژادي ما استطعت» فانه 
لا يعر ف الشكوى الذليلة والبكا 


ویعیش جبارا يتحدق دائ 


کالنسر فوق القمة الشمساء 

بااسحب والأمطار: والأثواء 
ما في قسرار الهسوة السسوداء 
غردا» Ey‏ سعادة الشعسراء 
وأذيب روخ الکون في انشائيء 
بجی بقلبی ميت الاصداء 
عن حرب آمالي بکل بسلاء 
موج ol‏ وعواصف الأرزاء 
سیکون مثل. الصخرة الصماء 
وضراعة الاطفال والفعفساء 
بالفجر .. بالفجر الجمیل النائي 


هذه هي النماذج التي يقرر الشابي آنها تحمل ملامح المرحلة 
الجديدة فی شعر ه» وهي ولا شك بارزة فیها بوضوح. 


لکن هذه المراحل في حياة الفنان ‏ كما أسافنا — تنداخل 
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وتفاعل» فلا پنتقل من مرحلة الى cal‏ فجأة» وان ظن 
ذلك» ولهذا Ub‏ أعتقد أن هذه الملامح ظهرت في شعر 
الشابی قبل تلك الفترة الزمنية التي حددها ؛ ومن أشهر 
القصائد التي تنتمي الى هذه الفترة والتي برزت فيها هذه الملامح 
الفنية قصيدته * صلوات فی هیکل الصب “» التي تساب فیها 
الموسيقى الراقصة» وتتابع فيها الصور السريعة» وتتضج 
العاطفةء وإن كان الخيال الرومانسی مازال يغرق الصورة فى 
ثياره» فیجعل من الحبيبة طيفا ملاٹکیا لیس من دنا البشر ون : 


عذبة أنت» كالطفولة» >الأحلام» كاللحن» کالصباح الجديد 
كالسماء الضحوك» كالليلة القمراء؛ كالورد» كابتسام الوليد 
يا لها من وداعة وجمال وشباب معم frome‏ 
يا لها من طهارة تبعث التقدیس في مهجة الشقی العنید 
آنت.. ما أنت؟ أنت رسم جمیل عبقري من فن هذا الوجود 
فيك ما ad‏ من غموض وعمسق و جمال مقدس معبود 
el‏ .. ما أنت ؟ أنت فجر من السحر تجلی لقابي المعمود 
cl‏ روح الربيع تختال في الدنیا فتهتز رائعات السورود 
وتهب الحياة سکری من ار ويدوي الو جود بالتخرید 
۱ فيك شب الشباب وشحه السحر» وشدوالهوی» وعطر الورود 
وتراءى الجمال پرقص Lady‏ قدسيا على آغاني الوجود 
جطوات سكرانة بالأناشيد» وصرت کرجع ناي بعیسد 
وقوام يكاد Ras‏ بالألحان في کل وقفة وقعسود 


)1( هنا يعود المؤلف فیقرر ما ذهبنا اليه فی دراستنا وتقسیمنا لشعر الشابى . 
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عیت بقم امرس بت تج 1 کک کب 


كل شي سوق فيك حتی Ged‏ الجید واهتزاز لنهود 

5 . أنت الحياة فى رقة الغجر » وفي Bay‏ الربيع الوليد 

أنت .. أنت الحياة» كل Ot‏ رن الشباب جديد 

cal‏ دنيا الاناشید» والأحلام» والسحر » والخیال المدید 

cl‏ فوق الخیال والشعر والفن» وفوق النهی وفوق الحدود 
هذه هي الحبيبة التي جمسع لها الشاعر کل عناص الطبيعة » 
المتآلفة والمتناقفف وسواها طیفا لا وجود له الا في خيال 


الشاعر» ولکن ماذا يقول Ys‏ العالم المادي وهو یناجیها : 
پابنة النور انني آنا وحدي ‏ من رأى فيك روعة المعبود 
ولا نترك هذه الزهرة التي LEN‏ بمض عبیرها الا الى زهرة 
آنفر» هي ” من آغاني الرعاة * : 
أقبل الصبح Jay‏ لاحباۃ الناعسة والربا تحلم في ظل الغصون المائسة 
والصا ترقص آوراق الزهور اليابسة ۱ 
وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة 
أقبل الصبح Shar‏ يملأ الأفق بهاه فتمطی الزهر والطير وأمواج المياه 
قد أفاق العالم الحي وغنى لاحياة فأفيقي ياخرافي » وهلمي ياشياه 
easly‏ ياشياهي بین أسراب الطیور واماذي الوادي ثغاء ومراحا وحبور . 
واسمعي همس السواقي» وانشقي عطر الزهور 
۱ وانظري الوادي يغشيه الضاب المستنیسر 
واقطنی من كلا الأرض ومرعاها الجدید 
۱ واسمعی شبابتي تشدو بسول النشید 
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نغم يصعد من قلبي كأنفاس الورود 
۱ ثم يسمو طائرا کالبلبل الشادي السعید 
لك في الغابات مرعاك ومسعاك الجمیل 
1 ولي الانشاد والعزف الى heeds‏ 

فاذا طالت ظلال SSSI‏ الغض befall‏ 

7 ۱ فهلمي نرجع المسعی الى الحي اللبيل 

وهي لوحة يتجلى فيها سحر الطبيعة:وتأثيرها على الشاعر بلا ترييف» 
وهي نابضة بالفرخة والتفاژل والإقبال على الحياة المرحة السعيدة 
ولکنها أمنية لطيفة» حيث تمترج فبها أحاسيس الشاعر» فلا يدري 
أسمعها أم پراها ¢ أم يحتسيها » ولكن الذي يدريه أنه يعرشهسا. 

الواقع أن اقبال الشابي على الحياة مثل ail jail‏ عنهاء. وتقاژله 
کشاو مه وأحزانه كأفراحه» ورومانسيته كواقعيتهء كلها حالات ‏ 
ومراحل تنفج بفن الشاعر» وتفصح عن عبقرية أصيلة» لا تخونه 
ولا تتخلى عنه (1) . 
. نرجو بهذه القطات الخاطفة أن نكون قد قدمنا قدر ما 
استطعنا جانبا من جوائب حياة .هذا العبقري العربی الذي قصرت 
ut‏ في هذه الدثياء واستطالت ظلالها لکنه لم یفادرها الا بعد 
ا أروع الآنات في سجل الخلود» وترك في أمته ذکری 
معطرة بالكفاح » سنظل تملا GAM‏ الحريي بأنسام chy all‏ 
وأصداء الحرية» والأمل في حياة أفضل» ومستقبل أكثر tal‏ 
وحرية ورخماء وسلاسا. ٠‏ 


)1( هذا Lat‏ ما ذهبنا اليه هناك حالات تعتری الشاعر وليست اطوارا فاصلة . 


اش ra‏ 
علي الد وجاجي .. قصباصبًا ورحالة 


علي الدوعاجي قصاص ورسام وشاعر تونسي » له لون ینفرد 
سه عن بقية القصاصین التونسيين » بل ان لقصصه مذافا خاماء 
يتميز به عن كتاب القصة المعاصرين في أنحاء العالم العربي. 

فقصصه - في الغالب — لقطات سريعة» ولمحات طريفة» 
تدل علی روح فكاهية أصيلة في اللوعاجي» كما أن قصصه 
تحمل في بعض الأحيان طابعا خشنا» یعکس الجموج ورأء 
اللذة» وهو يصور حياة تونس المعاصرة وأخلاق أهلهناء وقد 
هيأ له اتصاله المستمر والعميق بطبقات الشعب ثروة غنية 
مسن الصور والأفكار الأصاسة. 


وبهذا بعتبره الشاد ui‏ للقصة التونیة سیت عن جدارة 
و بدون منازع . 


توفي علي ا یو عام 49 عن آربنین عاما » و کان قد 
ا في أسرة ثربة متديئة» تملاث الأموال والعقارات » ولكنه 


فقد . و الده في سن مبكرة» فعنیت آمه بتریته» وو فرت أسه 


3 


أسباب الحباة الرغدة» الا أن تعلیمه لم یتجاوز المرحلة الابتدائية » 
حيث قرأ col al‏ وتعلم مباديء اللغتين العريية والفرنسية. 


وأراد علي أن يشتغل بالتجارة ؛ shite cu‏ ذلك» ورفضت 
أن تمنحه التمویل اللازم لمشروعانه التجار بة» وأراد أن پمارس 
الزراعة» لکن ad‏ كانت حريصة على أن يواصل تعلیسه» ولما 
اشتد الخلاف بين على وأمه a‏ بيت الأسرة» واشتغل عاملا في 
متجر أقمشة» ثم ترك العمل فى المتجر » وهام على وجهه» 
وأراد أن يحقق لنفسه حاة مستقلة + واختلط بطبقات ااشعب 
الكادحة» وعايش الفقراء» وأحس بقسوة الحياة وعذابھساء 
وعاش ضائعا مقهورا بعد وفاة أمه. 


واجتذبه Gill‏ والأدب» فبدأ یکتب المسرحيات والقصص 
والأشعار» عندئذ دفعته الحاجة الفنية الى مواطة القراءة 
والاطلاع ء والتردد على المجالس الفكرية والأدبية» والاتصال” 
بمشاهير أدباء عصره و شعرائه وصحافيبه » مشل أبي القاسم 
الشابي الشاعر » والطاهر الحداد الکاتب» ومحمود بيرم التونسي 
الشاعر الشعبي» وعبدالرزاق كرباكة الکاتب المسرحي ؛ وزين 
العابدين السنوسي محرر مجلة ” العالم الأدبي “ التي شارك 
الدوعاجي في تحريرهاء كما عمل في تحرير بعض الصحف 
الآخری؛ وأصدر مجلة أدبية cay dale‏ واندسج في مجموعة 
الادباء البوهیمیین» وقد آوحت اليه حياتهم باوحات فنية رائعة. 


كذلاك تتلمذ الدوعاجي على القصة الفرنسية والأمريكية 
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التي وسعت آفاقه الفنية» وغذت موهبته cee‏ ن موضوعاتها 
وحبكتها الفنية» هما جعله يصطنع الطريقة القصصية التي 
يسمونها ” عين الكميرا “» لكنها لم اھر کر 
التونسية» بل استطاغ هو أن یطوع 3 الفن لظروف Ball‏ 
العربية» بالاضافة الى أنه كان يؤمن بروح البحث العلمي في 
الميدان الجمالي » LS‏ كان يؤمن بالاصالة فى القصة » 7 
فهو لا ستعير لنفسه صورة ولا مضمونا من البیشات الأجنبية 
عن بيثنهء ولقد کشفت له الحياة البوهيميية الخاملة عن 
طبيعة المجتمع التونسي» فصوره في قصصه وسرحیانه في 
صور معقدة > وأحيانا مؤلمة. ۱ 

والدوعاجي يتخذ القصة وسيلة لدعم CUS‏ المكافحين» 
وحفز هم علی العسل والصود في وجه استغلال المستغلين » 
والتسرية عن قسوة الحياة وعنت المستعمر. 

وللدوعاجی رأي فى القصةء يحمله هذا التعريف الذي 
نلاس Per‏ ا لاس کتھسا عور عاذ 
لمنظر شاذء وعلی شذوذہ هذا لا پستضربه القاريء ولا پستتکره» 
ومهمة کانب القصة عرض الواقع البحت بکلسات وافحة نيرة؛ 
و علیه of‏ پمسث زمام قلمه عن اشاق الز اندة» وعن وصف 
شعوره اأشخه ي؛ وعن الوعظ الثقیل “. 


وهو يطبسق هذه الآراء في قصصههء اذ نجد فيها الكثير مسن 


الشخصيات الشاذة» والصور النادرة الطريفة» ويعرضها بلا 
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تدخل ولا عفیسب» وبطريةة قد gh‏ سلبية. 


وهو وإن کان يستنكر قدخل الکاتب وتعليقاته والحدیث عن 
شعوره الشخصي في داخل القصة الا أن قصصه مفعمة بالنقۂ 
الاجتساعى غير المباشر » وتلك خصيصة الفنان الأصيسل. 

والدو عاجي پمشل سلو که و رفنسه المجتمع التونسي سی 
أواخر الثلائينات وبداية الأربعينات من هذا القرن» وهو Jule‏ 
لواء الأدب القصصي التوسي المعاصر ؛ ومنزلته في فن القصة 
تضارع منرلة أبي القاسم الشابي رائد الشعر التونسي المعاصر. 

والدوعاجي متعدد الجوانب والمواهب الفنية» فهو رسام 
وشاعر وصحفي وممثل ومخرج» Sy‏ قصة وسرحية: وهو 
مؤهن . بفنه» مخلص لادیه ولا فکاره الإصلاحية > وآرائه 
التحررية» ومعتقدانه الشقدمية. 


وفي حيانه القصيرة نسبيا قدم للأدب التونسی المعاص أكثر 


من مائة وستين تمثيلية» وترك أكثر من ستين مسرحية» عدا 


المسرحيات التسي مثلتها له الفرق المسر Lim‏ المختلفت رص 
تزيد. على خمسس عشرة مسرحية» اشترك هو بنفسه فی تمثیل 
بعضهاء كما اشترك في إخراج البعض الآآخرء وكتب أكثر سن 
خمسمائة أغنيسة شعبية تويسية» وترك عديندا من لوحاته 
الابتداعية الرائعة. ٰ 
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القصسساصس 


ها نحن للتقسى بعلی الدوعاجى القصاص التونسی من خلال 
وا ge‏ ی ghee‏ ای اه 
والستين» أصدرها نادي القمة التونسي بعنوان * سهرت مله 
الليالي ۴ نقرأ فيها ست عشرة قصة قصيرة جمعها النادي 
من بطون الصحف التي کان الدوعاجي پنشر فيها . قصصه 
صدرث بكلمة النادي ؛ کتبها محمد العروسي المعاوي باسم 
النادي» وقدمها عز الدین المدني بمقدمة تحايلية. 


وعنوان المجموعة مأخوذ من عنوان احدی قمص المجموعة» 
وعدا القصة الأولى _شبه المترجمة» والقصة. الأخيرة شبه 
الخيالية ‏ فان Le‏ قصص المجموعة منتزعة من البيشة 
التو dyad‏ المحلية» ولکنها مرسومة على شخلفية. انسائية عميقسة 
وعريضة» ومفعمة بالاحساس العادق بمشاكل الانسان المعاصر 
السمزق المطحون تحت أثقال الحياةء والذي یکافح باصرار 
لیخرج من واقع حياته المأسوية الى حياة أفضل» ولا بخفف من 
وقع المأساة الانسانية ومواقفها المحتدمة الا سخرية الكاتب 
الذي پنشزع الفكاهة من بين ثنايا الأزمات». وينقلها فی 
عبارات سريعة ورشيقة تهون من سخونة المواقف الاو 
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على هذا النمط تجری قصة « جارتی » التی تصور انسانا 
ضائعاء jay‏ کاهله of‏ يجد إيجار مسکنه التواضع » ویلاحقنه 
صاحب ابیت صباح مساء ؛ وتلوح له بارقة أمل للخروج من 
فاقته في امرأة تنزل بالمسکن الجاور وتتظاهر بالشراء » فيبداً 
هو بالقساء الطعم وهو یعتقد أن الحياة ابتسمت له فیستدین ویسندین 
ليقدم لها الهداياء ثم رصحو أخيرا على الواقع وإذا هي .: 
لا شيء » ثم تتركه وترحل فجأة » وتخلفه للفقر والديون 


ومن روائع قصص هذه المجموعة قصة ١‏ الرکن النير )» 
وهي تصوير لاوساط الأدب والفن والصحافة فى تونس في 
فترة الأربعينات » وفيها نرى رب أسرة فقير »> تطلب ابنته 
الصغيرة في ليلة العيد خروفا تلعب معه كما يفعل أبناء 
الجيران» وهو لا يملك ما يلبي به رغبة اينه المسكينة سوى 
دموعه » فیخرج الى ill‏ ضیق الصدر » ويجي ء مجلسه بالثرب 
من صحفي پحس بضيقه وزفرات صدره ویری الدموع في 
cane‏ وکان بين هذا الصحفی والراقصة العروف ود منقود 
جعله یخصص في مجلته الأسبوعية عسودا ثابتا يشهر فيه بهذا 
الراقصة» ويصفها بالبخل وبرودة القلب. 

ویجازف الصحني» ویجرب تجربة قاسية بآمال هذا الرجل 
بسخر من الراقصة فيرسله إليها ببطاقة توصية » Lyle‏ تساعده 
في تحقيق أمنية ابنته أو پنکشف بخلها أمام شاهد جدید » وتسهم 
الراقصة في شراء هذا الخروف الذى سیدصل السرور على قلب 
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الصبية السكينة ليلة العيدء ولندع بطل القصة يحكي وقائع 


فمشه , 


« كانت الساعة الثالشة عندما ضغط اصبعي الزر المنبه» وفتح 
الاب حارس مغربي.. غاب قلیلا» ورجع تصحبه صاحبة 
البيت.: . سألتنی عما آرید؛ فأجبتها' بالكلمة الواحدة التي 
تماڈ قلبي وفمي 4 « آرید خروفا ).. ظهرت Lyle‏ علائم 
الدهشة. وکآنها استغربت أن يطلب خروفا من BE‏ وبين 
تخت والسلخ ما بنيهما من بعد» ولکنها طلبت مني أن 
أتبعهاء فتبعتها الى صالون فخم:: ثمين الرباش .. جلست على 
مقعد» وانکات هي على طاولة :: وقصصت عليها خبري وخبر 
الصبية.. وکانت تنظر الى الأرض» فما رفعت رأسها حتی ثبینت. 
من خلال دموعها أنها تبكي بكاء Gola‏ مثلي » وقالت ؟ : 

هيا نتزل الى الحديقة 

نزلنا الى حوش خلف الكرمة » به آشجار» وفیه خراف 
قائمة» وأخرى رابضتة. في جملتها ما ينوف على العشرة .. 
ودخلت بینها» تجس ظهر هذاء وتربت على رس هذاء وتدفع 
آخر برجلها. 

- ها هو ذا الذي يصلح لأطفالك الصغار » سیفرحون كثيرا 
بقرونه الطويلة اللتوية» وسيباهون به صبيان الحارة. 

تقول هذا وهي تمسح بمنديلها دمعا تساقط على خدها. 

- ألبس هذا رأيك يا أبت ؟ 
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السرأي ما ترين يسا سيدتي. 
.. ألم تقل أن thei‏ الصغری. کے امنيا Nig‏ ار امه 


لها نسي سنوات: نعم هو ما 0 dots‏ أيضا هذا 
العليليش لراضية. سوف بسرهاء ألا تجد أنه وديع كبنتك .. 


* 


هل هي کحلاء ٢‏ 
نعم.. وجميلة كسيدتي» ولو كانت لا يمكن أن تضاهيك جوالا 
- هي أحسن مني الآن. 
ثم کان خاطرة فاجأتهاء فسألتني : 
5 اسح لي بمرافقتك الى بيتك ؟ إني ارت أن ارعنواضية 


۔- البيت بيتك والبنية ابتاك ان شرفت. 
-. لقد آرسلت في طلب عربة لتقلنا الى راضية :. ہاتی حبلا 


7 


پا سيسادة, , يا سیدة. 


لا أنسى فرح مفيدة وهي تری راضية BW‏ الحمل بکلتا يدها 
الصغیر تین : ولا آنسی فرح راضية بالحمل وهي تحتضنه نارة 
وتقبله أخرى . ولا cel‏ فرح الصبية إخوتها وهم يزيلوك 
قرني الکیش بكل الرقائق من الألوان. 


.. الشكر لله الذي أبقى في قلب هذه القيئة ناحية بيضاء 


7 


ناصعة : يثيرها ثور الحنان: وهو أبهى الا لو ان وأكثر ها توا 5 


ray 
in 


BEN aici مايه‎ 
3 


:ومن هذه الروائع كذلاك قصة « امن تذكر جيران بذي ساسم 3 
وهی تصوير اعادات الديئيسة» والاحتفالات بالمولد النبوي » وحالة 


النعلیسمء وكيف كانت تبذل له الحوافز من الاموال الوقوفف 


ثم كيف كان چشع الافراد يضيع الهدف من هذه الحوافز اولا 
الحنان الانساني الذي آودعه الله في بعض , القاوب. 


ومضمون القصة أن صبيا من صبية الکتاب الأذكياء كان 
الخوف من عقاب المؤدب يعقد لسانهء فيتلعاسم عندما يجيء دوره 

في الثر Sel‏ مهما كان حافظاء وجاء يوم المولد النبوي » وجاء dna‏ 
1 آموال الأوقاف» ومنح کل صبي من صبية الكتاب لصف 
ريال ليستعين به على تجهيز طعام الوسم الذي بتباری صبیان 
الكتاب في تدبيسره صبيحة المولد» لكن المؤدب الجشع اقتطع 
من نصیب ابراهيم ثلث ريال عقوبة له بحجة أنه لا يحفظ القدر 
الواجب عليه ٭ ن الدروس ء وعاد الصبي کس سا لانه لق يستطيع 
أن يحتفل بالمولد كبقية زملائه» لك. ا المؤدب الذي كان 
رفيقا لابراهیم أفضى بهذه الواقعة الى a‏ زوجة الودب الورعة 
التقية» وحالما انتهت من .صلاة العصر حاف زوجها تمللت الى 
كيس نقوده فسرقت منه لاول مرة في Whe‏ خسسة ربالات» 
واا الى ابراهيم فطيبت co ble‏ وأعطته الريالات الخمسةء 
ولما آصبح الصباح كان الطعام الذي جاء به ابر اهیم آفخم الأظعنة 
أله لی جاء بها بقية الصبية» ومن تلك اللحظة تعلق قلب ابراھیسم 
Elly‏ السيدة الممحسئة ذات القلب الكبير > لکنها مانت بعد عامین 
من تللف السواقعنة 


د وس 


لد مضی على وفانها لافون عاماء ومع ذلك فمن الألوف 
أن برى الناس ابراهيم على قبر هذه السيدة يوم الولد من کل عام 
يجلس الى القبر وینشد أمامه y‏ أمن تذ کر جیران بذي سلسم »» 
وهو مطلع قصيدة البردة » الشهورة بنفس النغمة پت 
صبيان الكتاب أن پرددوها بهاء وبين الحسين والحين تساقط 
الدموع من care‏ وفاء لهذه السيدة. 


وقصة « مجرم رغم أنفه » مأساة انسان مظلوم آوقده 
الأقدار على طرييي ال فاقترفها على الرغم منه دفاعا 
عن فاه لبو ترح سو حر اوه وهو لا يجد من يستمع الى 
مأساته» وكأن العالم re‏ آذانه حتی عن مجرد الاستماع aly‏ 
المأساة. 


وقصة « سهرت منه اللبالی » التى سمیت بها المجموعة قصة 
انسائية عمیشةء تکشف عن جانب الحنان الإنسانى لدی AM‏ 
الحبة لزوجهاء فرغم ما تلقاه من سوء عشرته» وقبیح معاملته 
وشراسته» ورضم الشکوی المريرة من أفعاله » ومن اعوجاج 
سلوکه وقسوته - لا تستطيع أن تستمع الى نصح خالتها پفراقه» 
ويغلبها الحنان علیه. فلا تطیق آن بر تفع صوت بافربت من 
غرفنه بنغص عليه نومه. 


ما قعمة ۂ رهة CB‏ قهي تصویر لمعاثاة لا في وحلة 
كان المفروض أن تكون ترفیهية» BE‏ فيها من المتاعب والمنخصات 
والمفارقات: ما جعلها کارثة يستعاذ باللہ من وقائعهاء لولا أسلوب الكاتب 
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في معالجتها» وسخریته من کل متاعبها» وتهکسه بکل صابها؛ 
ولولا شخصياتها الكاريكائيرية المحببة التي نقنعك بانها من صمیم 
الحياة. 


وهذه القصة رمزيةء تشير الى تفوق الانسان وانتصاراته 
فی النهاية على ماسی الحياة » مادام قادرا غلى التفاژ ل » مصر.ا 
على أن يهزم کل الصعاب وكل العوقات بالأمل والكفاح . 


وشخصیات الدوعاجي كلها شخصيات إيجابية متفائلة» تنترع 
الخیر من بين عناصر الشر » تعيش Ble‏ نابضة بالحب » والدوعاجي 
يجيد تصویرها بطریق الاستبطان» لأنها ليست غريبة علیه» وهو ' 
فنان ماهر » پستطیع بالخطوط القليلة أن پبرز ملامحها الأصاية 
ویجعلها تنبض بالحرارة uly‏ والإيجابية . 


وهو لا بهتم بالخطوط التقليدبة» فلا يعمد الى تأزيم الواقف» 
" ولا ls‏ بتصعيدها الى الذروة» ثم تلمس الحلول» ولکن قصصه 
تكاد تکون مسطحة ومع ذلك لا تعدم فیها جانب التشويق التاقائي 
من خلال آحدائها وآشخاصها. 


والشخصيات التي A ped‏ في قصص الدوعاج ى كلها من الطبقۂ 
الکادحة المتفوقة ابی تحاول کسر القوقعة اد الى موقع افضل 
folly‏ لف لا يجد عناء في الاهتداء الیها. لانها تقف دائما على 
طريق قصصه الواقعية» وهو يحبهاء ويحنو على أخطائها » 
ويغفسر لها انحرافاتها. 
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وصور الدوعاجي صور ساخرق لانه مولع بالسخرية عن 
الأحداث ومن الأشخاص» وحتی من نفسه » وكأن هذه iy pal‏ 
في طبعه تعويض له عما لقي من مرارة الحياة: ووسيلة 
للارتفاع فوق آزماتها. ۱ 


بهذه الوضوعية والواقعية» وبهذا التفاژل والإيجابية ء وبعمق. 


لتصویر وبساطته » وبالتعبیر الرقيق والمركز.: يعتبر .علي 
اادوعا جي أبا شرعيا للقصة التونسية المعاصرة بلا جدال . 
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مرحم نیب ی و 010 


٠ الرحالة‎ 


ارحلات بين فنون الأدب العربي مكانة مرسوقة» ولها 


نفس المكانة في الآداب العالمية. 


e‏ الغرب والأندلس أكثر الكتاب حفازة بأدب. 
الرحلات في Aa)‏ لقدییم.. 

00 ابن بو طة ols‏ جبیر وابن حلدون رحلاتهم 
انعکست صورة الرحلات على الدب ري وظلت تروع 
وبهر» حتی في عصور تخلف الفنون الأخرى في هذا الأدب. 

. والیوم dori‏ الأدب التزنسي ae‏ بحتفي بهذا ابو sl‏ 
e‏ الأخرى. ۱ 

is‏ الکتب التونسية تحفل ASL‏ من کتب وت التي اهنم 
بها ane‏ وآعاروها الکثیر من الجدية والکثیر من الجهود. 
ومن آشهر كتاب الرحلات التونسية المعاصرين محمد السنوسي 


في كتابية « الر خلة .الحجازية ): و( الاستطلاعات الباريسية )» 


ومحمد بلخوجة في كتبه « سلوك الابریز في مسالك باريس؛» 
و« الرحلة الفاليرية cq‏ و« الرحلة الناصرية .٠»‏ و الور نتاني ۱ 
في کتاب 2 البر نس ۂ في بارپس ot‏ 
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ولگل من هؤلاء نز عته ومزاجه الخاص في موضوعه FI‏ ض 
مشاهد رحلاته» والزوایا التي يلتقطهاء.لكن علي الد وعاجي 
پنشرد بين کتاب الرحلات التونسية بلون جدید في کتابه الذي 
a‏ ہیی بين حانات البحر۔المتوسط )» a‏ ول ر في 
متدمته : ( سوف لا أحدثکم هنا Ly‏ اعتمدتسوه في کنب 
اارحلات‌من ذکر غرائب التاحف » ونتائج العامل » وأعماق البحار» 
وعجاب الطبیعة» وشواهق الجبال» و آعماق الکهوف. كذلك 
سوف لا أصف الشوارع والیادیین والحدائق والعمارات .. OV‏ 
رحلتي Lei]‏ كانت للتسبليسة› ولا أطمع من وراء تدوینها الا تسلية 
الشراء» أما اختياري للعنوان « جولة بين حانات البحر 
التوسط » فهو تقرير لحقيقة ما قمنا به في جولتنا على موانی 
البحر الزاهر » فإننا سم نز من هذه الواني الا حاناتها ومقاهيها» 
ولا أحسب الحديث عنها يسم أحدا أبدا ) 

لقد بدأ الكاتب هذه الجولة عام 33 طاف فيها بتوريسكا؛ ٴ 
ونابلي ؛ وبیره» وأثيناء والدردنيل» واسطنبولء وآزمیر» فماذا 
وجد الكاتب في هذه الواني غير ما استبعده من مشاهد الرحلات 
٠‏ التقليدية» وكيف صور ما رآه بأسلوبه السار الرشيق ؟ 

لقد التقط في هذه الرحلة صورا انسانية عميقة» وخلع على 
المشاهد الطبيعية من ذات نفسه ومن حيوية فنه ما جعلها تبض 
بمکنوناتها. ۱ ۱ ۱ 

من بين الشخصیات. الرائعة التي قدمها شخصية السيدة الحبة 
للاستطلاع الشغوفة بمعرفة کل شيء عن كسل شيء» Aly‏ سماها 
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١‏ مدام المعرفة الكاملة », وكأنها سترشح نفسها یوما لادارة 
هذا الكون» وهي تظهر فجأة ذ في أي مکان ؛ وتقض على أي 
تج وملا على الرحلة کل نا كنا الم ايب عن 
اج سا 

۰ والشخصية الثانية شخصية المدرس الولع بتوزيع وت 
وتصصيخ الولائع» والتعقیب علی کل شیع والاعتراض على کل 
شيء» ولهذا سماه « حامض العار ضة ). 


وشخصیة مصطفی ۰ کمال» الذي جعل من 'تركيا الشر فة . 
الو قور الضعيفة دولة 72 قویة» مضحکة. 


و شخصية الفتاة مود التي قامت له بمهمة الدلییل في yA)‏ 
زياراتهء فشغلته بجمالها وفتنتها عن التأمل في الأكروبول» 
وهو يقول عنها : « إنها تنسيك زيارة الجنة فضلا عن الأكروبول ». 

وا ی جانب التقاطه لاشخصیات فهو كذلك بلتقط الفارقات» 
ويبرز ما Lyd‏ من طابع الفکاهةء ويصنع منھا لوحات أدبية رائعة 
عامرة بالحياة» تضارع pail‏ لوحات الخيال. ۱ 

والى جانب الشخصیات الانسانية التي تبدو و كأنه Le Seg‏ 
أو يخلع Lyle‏ سمات خاصة نجده یعطی للمدن شخصیات حية : 
متح ر كة نشرے الشخصیات البشرية. 

ها هو یلتقط شخصية مدينة نیس » فیضعها في هذا الإطار 
الجميل : « مدينة ئيس غانية جميلة» ترتدي آزهی فساتين السهرة 
الثمينة» وفى جيدها عقد من أجمل العمارات والحدائق النظيفة. 
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. نیس مدينة الزهور والغروز : مدینة الشباب الجذاب الرح؛ 


والکهولة الشرية ۰ 


0+082 مدينة البذخ الا مدینة الحب اي مدينة 


. الشهوة الانسالیة: مدينة القمار والانتحار. 


الور ار تی تا الف حسابء ۲ 
والنظر من وجه غادة الى أخرى عملية یحسب لها Calf‏ دقة 

أما مدينة نابلي فلها فلها شخصية أخرى تتجسد في هذه اللوحة : 
١‏ نابلي مدينة جميلة تقع تحت رحمة اللہ لم رحمة بركان فيزوف . 
وهو برکان دائم الغضب » دائم oe‏ لا أظنه اجره ن السجاثر 
من في غالية الٹمن جدا.. 


وأما شخصية اسطنبول فهي موضوعة في إطار ds spel‏ 
اللذيذة التي وضعها فيها أتاتورك» اپقول المؤلف 


) تضحك وأنت تجول 7 gals‏ اسطببول» لد دعثر ضلك لاح 
ٽرکي قدم للعاصمة لميع محصولاته » پرلديی سراویسل شرقية) 


وصدرية Lyle‏ شملة صوف حمراء» وينتعل باغة صفراء 


وعلی رأسه کاسکیت سبور من قماش انجليز ي. 


أو تری جنازة: أجك ale‏ اللہ وعلى del‏ تابوت یکسوہ 
الكشمير اازخرف وعلى التابوت من جهة رأس ايت حیث كان 
يوضع الطربوش أو عمامة الميت تجد قبعة من القش الإيطالي. 
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۱ وتضحك العجوز السافرة وهي جالسة أمام بيتهسا بفستانها 
الااسنود 6 وهي للحن النارجيلة في حرکات بطیشة» حالمة 
بماضيهسا) جيلما كانت في الحريسم » بينها وبين الشارع ثلاثة 
دهالير» في كل واحد أغساء. لا تفارق عيناه الأبواب والنوافذ. 


ويضحك المؤذن وهو يطل من أعلى المٹذنةء داعبا الى صلاة 
"الجمعة» وعلى رأسه قبعة كنصف بطيخة. 

انها عادات شرقية استخربت ٠‏ فاستغرہتھساء فأضدكتنى ۳ 

والدردنيل صورة شعرية رائعةء حيث يفصل بين قارة أوربا 
وقارة آسيا Oy phe‏ مترا من الاء» فكيف تصورها TES‏ وهو 
یخوض هذا الشريط المائي ؟ ۹ئ0 
أنظر الى القارتين نظر المتروج بامرآئیین» فکنت أرى في زوجي 
الیمنی LT‏ الشرق باسراره ورموزه» ہما في الشرق من روح ' 
كبيرة سامية» ہما في الشرق من نحل وديانات ومذاهب» الشرق 


بهصوره وا ولالشه.. 


وکانت زوجتی آسیا فتاة ممشوقة القاسة». سمراء اللون في. 
٠‏ قلیل من الصفرة» سوداء الشعرء بمینین. نجلاوین ساحرتین... 
تر تدي الثیاب الدمشقية الطرزة بالقصب والجوهر» علیها رسوم 
صينية تتحلى بأنفس الیواقبت والزبرجد ولالیء من أعماق الخلیج 
العر بي والمحيط الهندي» وشامخات جبال منشوریا» معطرة بعطور 
السند.. أمامها القیان يعزفن لها ألحانبا شجية» وهي غارقة في 
مطالعة الخیام شاعر الشرق؛ وأمامها منضدة من خشب الأرز ۱ 
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الطسم بالابنوس الأنامي والأصداف والرجان؛ ونرجيلة من 
البلور الاسطنبولي» تدخن من غلیونها الصيني تبغ بغ شیسراز ومقدونياء 
وهي Bola‏ الحرکات : لا تنقل نظر ها ye‏ ن کتابۂ الرباعیسات الا 
لتلقی به على الصور اللونة بالألوان الصارخۃة فی سجاد 
بخاري» أو على OL‏ الكريمة المكتوبة GS By‏ على 
لقيشاني الذي یکسو الجدار: 

وكنت ea‏ زوجتن السرئ أورانا شرب تایه رآلاتے 
وعدده ومداخنه التي خلقتها المادة والنظام والمطبعة والعقل | 
الهادیء» تحت claw‏ مبطرة» على أرض يكسوها: الجليد 
تسعسة آشهسر في السنة. 

وقطار الشرق الذي يقوم يوميا of‏ باریس الى و 
سیر سر عة تسعين ميلا في الساعة» پشق جبالاء ویخترق بحورا 
و آنهارا على جسور وقناطر من فولاذ وإسمنت » يه 
المدنية والوت 5 col‏ دن ۲ لات dele‏ وازهاق ‘cls‏ دن 
أسالحة بیضاء وحسراء وآ لات تلفز ة » و صنادیق آدویت Sele‏ 
کب العلسم والحسب.. 
زوجي آوربا شقراء جمیلقف بجسم رياضي ء slay‏ لاونء wis‏ 
- عبنین زرقاوين صافیتین» ترندی فساتین السهرة ۳222ء" منسوجة 
من حریر خشبي » وجوارب من حرير. بلوري» وحذاء من جلد 
: الثعابین الا صطناعي .. جالسة على مقعدٴ من جلند» قوائمه من 
الكروم» في أفخم نزل سويسري» جدرانه وسقوفه من 
الإسمنت. وت وأبوابه ونوافذه من باسور لا پلکسر دهي 
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تسلی بالتفرج على التزلقین على التلج. تدير باصبعها زر اانباع 


هذا ما كنت أراه في زوجتي آسيا الكحلاء السمراء؛ 


وزوجتی آوربا الشقنراء البيضاء.. » .. . | 
فهذه لقطات عابرة من Ue‏ الدوعاجي في حانات pol‏ ۱ 
التوسط » التي أراد بها نقنل المتعة التي أحسها الى قرائه» واختار | 
منها تلك الشاهد ااسلية والطريفةء لم يكلف نفسه في هم ۱ 
الجولة عناء البحث Lae‏ وراء ااتعة» وام يكلف قارئه كثيرا ۱ 


ااصور الطريفة والرائعة مما رأی؛ لکن وراء ذلك عمق 
نظرة الکانب» وطرافة التعبیر» وجاذبية التشویق» مما لا 
يمكن ١‏ أن پسشم آحدا آبدا » كما يقول ااولف. 


وبهذا احتط الدوعاجی أسلوبا جديدا في فن الرحلات 
في الدب العربي العاصر» كان يمكن أن يكون رائدا فيه 
او واصل السیر» ومن يدري» فربما یکشف الباحثون التونسيون 
عن نصوص ما زالت مخطوطة أو مبعثرة في بطون الصحف من 
رحلات الدوعاجي. ۱ 00 
. وأيا ماکان فان قاریء هذه الجولة لا یخطیء فیها شخصية 
الدوعاجي ہما تحمله من فن أصيل» ولوحات رائعة» تکتمل 
بها جوانب هذا القصاص السام الشاعر» الذي برز في معظم هذه 


الفنون» وترك بصماته بقوة على صفحات الأدب التونسي المعاصر. 
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ای الا ان 
با وه 


یق کتابه : ( حصاد القلم » 


بالأمس تعرفت الى الاديب الكريم ؛ الأستاذ أبو القاسم کرو 
في دراسته الممتعة» التي قدم بها أبا القاسم الشابي في هالة من 
آشعاره» الى العالم العربي الحفي المشغوف بالأدب الأصيل وأعلامه.. 
فأعجبت )64 29 له السعي » وشکرت له الجمیل... والیسوم 
أتعرف إليه مزيد تعرف في کتابه الجديد : « حصاد القلم ». 

هذا الكتاب كلمات الى العرب في مختلف ديارهم» كتبت في 
ظروف متفاوتةء فتلقفتها الصحافة والاذاعات chy pall‏ لا لأن فيها 
جديدا على العرب أو غريبا عنهم فخسب» ولکن لأنها مع ذلك 
تتميز بالصدق والصراحة وتعبر في بساطة عن آمال العرب والامهم. 

وبعض هذه الکلمات برجم ال سنوات؛ وبعضها من بنات اليوم» . 
ومنها ما کتب في بغداد ومنها ما کتب في تونس تسا 

ولکن مهما اختافت بها الناسبات والیلاد» فان طابعها لا بتغير 
of‏ أباها واحدء ذو عقيدة ثابتة» وإيمان وثیق بالعروبة والاسلام؛ 
پخطو في هذه الکلمات الى هدف» ویخطر على بصيرة : لا تخونه 


ولا تخد عه , , 
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و هر في سبيل ذلك J slew‏ أن يبدأ من le‏ يصوع الفکرة 
" العربية أناشيدء يوشك أن يطلب الى العرب في کل مکان» أن 
پرتلوها صلوات يسبحون بها بكرة وأصيلا. 


وله قلم يطاوعه في أي ميادينها خماض.. في السياسة أو الاجتماع 
أو الفن أو coo‏ لأنه يهضم ذلك cals”‏ ويخلع عنه طابع العمق 
المصنوع » وینضو عنه أغلفته الصماء ويتخذ منه لونا جدیداء وشعارا 
مبسطا Vols‏ يهشي به الى الجماهیر العربية الكادحة المظلوهسة» الي 
بهظها الاستعمار» وأرهقها الاستغلال» وآذاها الفقرء فألفت حياة 
متواضعة قانعة راضیةء واعتملت فى صدرها أحقاد السنين المکبوئة: 
وقرت على آوضاع مھینة توشك أن تيس الصلحین» فتخوفت 
كل صيحة؛» وارتابت في كل نصح » وقعدت عن کل نصرة. 
۰ لکن صاحبنا لم ييأسء فنزل الى ا میدانء يبدأ مع شعوبنا من ول 
الطريق» يلقنها مبادیء الوطنية» والدين» والحرية» والمساواة» 
والعلم» والفن» لینهض کل أوائك بانسانيتهسم نهضة تحررهم 
من الجمود» واليأس» والحرمان» والفوضی؛ والغفلةء والاستعمار: 
فهو - في حسباننا ‏ فاتح جدید لمجاهل العقل العربي؛ والوعي 
اعربي » والقومية العربية في آونتها الحاضرة. 
ومما پحمد له أنه منذ تلقف الكرة لم ينس الحور الذي يدور 
حوله ولم يغفل عن النبع الذي تتفجر منه أمجاد الشرق الجدید 
اأرجو» فهو يصطحب معه فی كل خطواته ذلك المبدأ الذي اعتنقهء. 
وآمن به» وسيلة لامتلاك پان الرمن.. 
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لم ينس من اين بداء ols‏ در ید أن بنتهی.: دن العروية المسلمةع 


وا ی العروبة المؤمنة بجنسهاء وبنفسها.. أولا وأخيرا.. 


يرشدها ‏ في صراحة لا تحتمل الدوران - الى أن سبيلها الى هذا 


اللحد المنتظار هو القوة.. والقوة وحدها.. قوة العقيدة» وقوة الحاق, 
وقوة jou‏ وقوة الرأي وقوة السواعد. 
ي الكفيلة Ob‏ تحق حقناء وتریف كيد کک 
وهو واقعیں بؤمن بالمال» لا على أنه هادف الإنسانية» ولکنه 
وسياتهسا الى القوة والتحرر و الجد, ۱ 
2 متفائشل» دومن بمستقبل الشباب العربي وفدر تسه ؛ على 
ج الستحیل اذا وهب الفر صة وفتح له الجال» ونحيت من 
رةه العقبات التي تعوقه 02 ن الهدف. وأوتى من الثقافة والوعي 


و dati‏ باللشس ما يؤتاه أمثاله دن شساب العالسم, 


والمرأة ote‏ صاحبة دور ايجابي فعال في حياة العرب الراهنة: 
يجب أن تعد لممارسته إعدادا قويا قائما على سياسة ثابتة» یتکافاً ومركزها 
العخطبر في gore‏ الامة العربية» ١ا‏ دام الدين لا يعارض في 
مهمتها السامیةء التي وكلت إليهاء عی مدا المشاركة الكريمة مع الرجل 
فيما تصلح لهء وفيما يليق بها من سبل الحياة الجديدة ااتطورة. 


أذاء 


والوحدة العربية - فی أكمل صورها - هدف هن آهدافه فهى 
التى تحدونا الى منزلة من ااسعادة والعزة والحرية الجديرة بالامة 
العربية في ماضیها الشرف ‏ وحاضرها العتيد» ومستشلهسا الشرق. 
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شارف فحسب ول کا لبنة قوية isles ake‏ الحياة الا نیف ats‏ 
صمیم حياة الناس العامة والخاصة مكانة لا بحتاها غبر ولا 


شی 


7 


يغني عند من مقومات المحياة شيء آخر pel‏ 
ولگ يؤدي الادب هذا الدور فى حياتنا أداء کاملا» لا بد آن: 
بتطور وی زج hoe‏ الا حتماعبة امز اجا ls‏ يتفاعل معها» ype‏ 


۱ فيها.. ومن أجل ذلك ينبغي أن oS‏ إنسانيا يهدف الى السسو 


بالحيساة و النهوض بانسانیتها. 

eds 7 duis‏ مشکلات عامة» وأخرى اقليمية» 
ule‏ ضغطها الادباء: ویحاولها کل على طريقته. 

وقد استوعبت هذه المشكلات من التفات المؤلف الكبير یت 
وأسه OY gles Les‏ ومحاولات. 

of‏ ان لزن 

هذه بعض البادی: المطروحة في صفحات هذا الكتاب» 
يلمسها القارىء بلا عناء: oF‏ صاحبها اتخذ اليها طریقا سهلا 
هيناء وقربها في الأسلوب السائغ الميسرء بلا تعمل ولا كلفة. 

كما سیحس القارىء في صوت Ay gle Cal $l‏ همسات صديقه 
الشاد سیت نفسه الصافية في آلامه وقلشه. وفي آماله 
ل 

ويتضح في أنفاسه نبرات page‏ وترانيم مصرية» وجرس 
عربي خالص» تتجاوب كلها بألحان الانشودة Ly all‏ الکاملة: 
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used‏ ےھ عما يقراً. وأين يقيم oy (Awl goes‏ پسیح ارو حه ورجدان 
Jae,‏ تمثلت JLT‏ وتبلورت اي کات فکان صورة متعددة 
الجوانب للشباب all‏ 1 ي الاصيل. 


وهذا الكتاب من قبل ومن بعد معرض للفكرة العرية. تبرز 
فيه شخصية الشباب العربي الطامح» التزن في طموحہ: الوائق بنفسه» 
المؤمن بغده الزاهرء العامل فى دأب على تحقيق مطامحه» غير 
هياب ولا ميال ےت . مع أقدام الناس أ أم 
على رژوسهم» ما دام يسعى لغاية نبيلة» يعيش لهاء ویفنی من أجلهاء 
هي إعزاز العرب والتمكين للفكرة الاسلامية of‏ رؤوسهم > 
تدفعهم و تحررهم وتعصمهم.. ۱ 

ذلك ما لمحته في سطور الکتاب.. آما وراء السعلور فمتروك 
للفاریء: إذ هو أعمق وأدق وأجدر بالنظر والتمعن: وأحق Ob‏ ييف 
القاریء عنده متمهلا.. فإنه لو فعل اغافر من هذا الكتاب بخللاصة 
لفاسفة الشباب الجاد الهادف الى بعيد. 

ويقيني أن العربي الثقف سيجد صورة مقرية ميسرة لامالہ 
الو طنية والاجتماعية والادية في كل ثنية من ثنايا هذا الكتاب. 

ولست في حل من مزيد القول في الکتاب والمؤلف» ولكني 
أرجو أن يكون فيه لشباب العروبة زادء وأن يتخذوا منه ومن ٠‏ أمثاله 
عبرة الیوم؛ وسلاح الغد, 

وبعد.. فهل تراني قلت ما كنت أجب أن أقول ‏ أو ما كان 
ينبغي ot‏ يقال - في الکتاب وااؤلف ؟ 
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أن أطيل فی الوقوف والتمعن والتقصی: 
ولکتتی فق أن امت الولف عن القاریء طویلاء فلار له هذا 
المكان» ولأخل الولف یتحدث الى قرائه» حدیث الصدیق اصدیق» 
هامسا إليهم همساته المحببة» أو مجلجل الصوت جلجاته المحبية 
كذلك» فإن للقارىء فی كلا اللونين زادا ومتعة. 


إن ذلك بستدعيني 


وما أحوجنا الى من يوقظ فینا كل قوانا.. كلها بلا استثناء 
الطيبة منها والشريرة البناءة والمدمرة على السواء» ثم ينفض عنها 
GUT‏ السنین» والقال القيود» وآصار الاستعمار» ثم يدفعها 


في الطريق السوي تعمل .و تعمل . .و تعمل. 


ضنين Ny‏ مخادع 5 ۱ 


وحسبنا وسنبه : صدق البذل » ونبل القصد...(1) 


(1) هذا القال کنبه المؤلف مقدما به كتاب « حصاد القلسم » الطبوم فى القساعرة 
ple‏ 1954, , وهو 'نقديم لم بطلبه مؤلف الصاد وانما تطوع به الصدیق 
رضوان ابراهيم بطلب من الشرف على طبع الکتاب . ولم يعبر التقديم عن 

۱ فحوى اطصاد بقدر ما عبر عن آراء القدم الشخصية . « ك » 
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فى کتابه عن عبد الرزاق کرباکه 
سلسلة اعلام ا مغرب العسر بى 


ان اصدار هذه السلسلة هو عتاب موجه الى القسراء . 
وتذكرة للعرب فى المشرق والمغرب » لأنهم نسوا ‏ ہل اهلوا 
حياة هؤلاء الأعلام الذين جاهدوا حتى آوجدوا للمغرب ثقافة . 
وکونوا له تراثا آصبح ملكا للثقافة الانسانية كلها : ومع ذلك 
ظلوا مجهولين حتى ف sill sl‏ » بل حتى من معاصريهم ٠‏ 

وعلى الرغم من ان dole‏ القراء والمثقفين ف بلدان العرب 
پعرفون الكثير عن آقطاب الاداب العالمية » ويعرفون قدرا لیس 
بالقليل عن الأدباء المشارقة الا أنهم لا يعرفون القليل آو الكثير 
عن أعلام المغرب ٭ 

وتريد هذه السلسلة أن تسهم ف التعريف به ؤلاء الأعلام : 
لأن فى التعريف بهم ردا لاعتبار المواطنين المغربيين : واعلاما 
بآن فى المغرب العربى وبين رجاله من ناضلوا لكى يؤصلوا 
للمغرب ثقافة ء ولكى يبنوا له أساسا صلبا من العلم والمعرفة 
والأدب والفن ۰ 

وهذه السلسلة لا تقتصر على التعريف بالاعلام المعاصرين 
وحدهم » ولا تثناول الأعلام التونسبین فحسب » لكنها تعرف 
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بالاعلام العاصرین 6 وتذکر بالرواد او للمغزب ف آوسع 
نطافه الزماتی و الکانی ٠‏ 


7 مقدمة الاعلام الذين عنيت السلسلة بتقديمهم الشاعر 
القصاص المسرحى » والصحفى والفنان عبد الرزاق کرباکه » 
الذى ولد مع مولد هذا القرن » وبارح هذه الحياة قبل أن ينتصف 
هذا القرن ٭. 


وحين يقدمه لنا ااؤلف يبدأ فیلم بمعالم حیاته » وجوانب 
adit‏ » فیحقق تسميته ومن أبن جاءت > كما بحدد مكان 
منلاد ه وزمانه + 


ان عبد الرزاق کرباکه بنتمی الى الاصل الاندلسی » و الی 
الی العتمد بن عباد 6 جاعت الى تونس مع موجه الهجر 5 التی 
pal‏ فیها عرب الاندلس على أن ينزحوا عن دیارهم فرارا بدینهم 
وحپاتهمسم ۰ 


فى هذه الأسرة التی كانت تحترف بعض الصناعات ‏ 
الصغيرة نشا هذا الشاعر ٤‏ وف السابعة من عمره التحق بالمدرسة 
القرآئية ؛ وف بداية هذه المرحلة من حياته ذاق مرارة اليتم » 
ففقد أباه » لکن ذلك لم يثنه عن مواصلة تعليمه فى المدرسة 
. العرفانية » وكان من آنجب تلامیذ المربى الشهير الشيح محمد 
مناشو » ثم انتقنل الى الزيتونة ء لكنه لم يكمل الشبوط الى 


tx‏ وتيت 


نهایته » أذ تصول الى الحياة الادبية والفنية والاجتضاعية 


والادارية والنقابية والاقتصادية » وأخذ يغامر ف الحياة بالطول . 


والعرض حثی غادرها فى عام ۱۹۵۰ 0 

وكان لكرباكه مشاركة هلحوظة ف عدد غير قليل من 
الأنشطة الادبية والفنية » فهو شاعر متفوق » وزجال بارع » 
وكائب » وصحفی ؛ وتصاص ومسرحى ممتاز + ١‏ 

وکان بشعره وآزجاله یعکس الحياة العاصرة التی يحياها 
دون تصنع أو اختلاق أو تزویر » ولهذا كان يعكس التجارب 


ولقد انتقل.هذا النسج القوى و الديياجة التماسكة الى 


نثره » فعنی بالجزالة والأناقة والفنون البلاغیة ء مع الارتباط 


بالواقع » وان مال الى الرومانسية الحالمة ٠‏ 


السبك » واسع الخبال » وف هذا السبیل SAT‏ من الثراث المغربى 
« عیشة القادرة » و « ولادة وابن زيدون » » فنسجهما نسجا 
جديدا پوشك من يقرأهما أن يحس فيهما بنبض العصر الحاضرء 

وكان الى جانب ذلك يكتب قصصا قصيرة ينشرها فى 


مشكلات الحداة dso gull‏ » ومسائل الاجتماع والسياسة » مثل 
باه الوم چتما ع والسب | 


قصصه ) جريمة شهر زاد » »و « أبو ال طط) » 
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و «بدعة وحماد » » وهی معرض للآراء الأصيلة فى شؤون 
الحياة العاصرة ٠‏ ۱ 

وف میدان الصحافة کان کرباکه پشارك فى تحریر ane‏ عن 
الصحف ؛ فى مقدمتها جريدة « الضحك » الفكاهية » coll‏ 
اصطنم فیها أسلوبه الساخر فى نقد الناس والجتمع » وکشف 
العیوب الاجتماعية » واثارة الشاعر تجاهها » وف عنام ۱۹۲۰ 
أصبح رئیسا لتحريرها » كما اصبح محررها الذى یکتب آشعارها 
و آخبارها / وینسق حوادثها » ویقترح لها الرسوم و الصور ٭ 


وعندما ثوقفت جريدة « الضحك » شارك فى تحرير عدد 
من الجر ائد منها جريدة « لسان الشعت » الثی کتب فیھا مقالانه 
الأدبية والاجتماعية الجادة » ثم عمل رئیسا لتحریر « جربدة 
الصناعات والمهن ds gail‏ » ووقف قلمه وجهوده على حمابة هذه 

ومن خلال عمله الصحفى اشتق للصحافة شعارا يؤكد 
دورها الكبير فى قبادة الشعب + 

وقد تمثل هذا الشعار فى البیتین الثالیین : 
اقرا الجريدة راضيا أو سبها 

foals : ۳‏ برضی ربها 
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سب7 و ۔ب+بر ك a‏ 


lol‏ جهوده فى النهوض بغن الغناء لفظا ومعنی وعاطفة فهی 
جهود موفقه » ارتفعت بالاغنية التونسية من وهدة الخلاعة 
و التبذل » الى الدعوة العمل و الکفاح » والی الرشی بعواطف 
الجماهير ٠‏ 


وف المسرح شارك كرباكه ممثلا وکائنا منذ عام ۱۹۱۹ فی 
جمعيات التمثيل » وف الفرق الفنية التى شارك ف انشائها أو 
. ادارتها مشل « فرقة الهلال » وجمعية « الآداب » 


و « الجوق الکاملی » » SATs‏ يؤلف للمسرح التونسی روایات 


من آنواع املهاة أو المأساة » من بینها مأساة « أميرة الهدیسة» » 
وغناكية « عيشة القادرة » » ومأساة « ولادة وابن زیدون © » 


هذه الجوائب العديدة و اللامعة التی تناولها مؤلف الکتاب 
فى سرعة وعمق جديرة بأن تجعل من صاحبها علما من أعلام 
النهضة الفكرية والفنية فى العالم العربی كله ء لا فى تونس 
وحدهاء 


- وهی جديرة من الشباب العربى بكل حفاوة وتقدير » 
وجديرة بان تجعلهم يتخذون من نضال صاحبها نموذجا للنضال 


على أن مؤلف الکتساب لم يكتف بهذا الاطار العام » بل 
تسلل الى خصائص هذه الشخصية » والى دقاقق حیاتھا » 
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فسرض من عناصرها » ومن نوادرها وآقوال العساصر 

والماشرین للشسخصية الشیء الکثیر والمتع » وخصص Lila‏ 
كبيرا من هذا الکتاب الصغير لعرض نماذج من نثر کرباکه ومن 
شعره و آغانیه العامية و الفصيحة » تحدد معالم شخصینه » وتدل 
على فلسفة صاحبها واتجاهاته و آراشه فى الحياة والناس 


وكأن كرباكة كان يندب حياته وینعی نفسه بهذه الاغنية 
الحزينة فى وقت مبكر : 
بعد موتى عناصر الجسم تنحل تباعا » وتستحيل رغاما 
ثم تجرى الياه فيها فتبتل فیمتصها النبسات طعاما 
فاذكرينى اذا تكللت بالورد » وان CAS‏ فاذکرینی دواما 
غير انى بالورد آرنو على البعد ففيه هباء جسمی أقاما 
وانشقيه فان فيه مزاجا عاطرا كان فى فؤادى غراما 


. سلام على كرباكة فى الاعلام 


وتحیه لجهود کرو ف الزید من التعريف بأدب Saree‏ 
التاضلین الخالدیسن + 
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محمد الفاضل أبن عاشور 
فى aks‏ : « الحركة الادبية والفكرية فى تونس » 


صاحب هذا الكتاب هو سماحة العلامة الرحوم محمد الفاضل 
ابن عاشور مفتي الجمهورية التونسية؛ وعمید الكلية الزيتونية 
il‏ مت واصول: الس وعضو مجمع الفة میب بالفاهرة » 
الذي فقدنه تونس والعالم العربي في ابريل من عام 1970 . 

وكتابه هذا من آوائل الکتب التي عرفت العالم العربي بالحركة 
الأدبية والفكرية فى تونس العاصرق إذ هو حصيلة الحاضرات 
التي آلقاها العالم الراحل في معهد البحوث والدراسات العربية 
لیم لجامعة الدول العربية. بالقاهرة » وقد تولى العهد طبعه ونشره 

في العالم العر » ي على أوسع نطاق 6 وبهذا حظي بما لم بحظ بهأي 
کتاب تونسي من انتشار حارج تونس»ء وعلی مستوی البلاد العربية كلها 

وهذا السنر الذي تتجاوز صفحاته | Bly‏ صفحة يحتوي 
على قسمین القسم الأول البحوث والدراسات» والقسم الثاني يحوي 
طائفة من النصوص الشعر یة والنثرية لأعلام الشعراء والعخطيساء 
والکتاب والصحفيين والفکرین التوسيين العاصریسن. 
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6 
قشع 


ويمضي القسم الأول والأكبر في ثمانیة فصول متتابعة. 


ففي الفصل الأول يمهد الولف لموضوعه بالتعريف بالحياة 
الاس NG‏ ساس ة في تونس وكيف كانت تعيش قبل الاحتلال 
وماذا كسب شعيها من اصلاحات تمثلت في إنشاء و الصادقية 
واصلاح مجحامعة 0 وافتتاح اللکتبات وتشجيع . الصحافة 
و الطباعة في tee‏ اوزیر شیر الدين» وکیف عصف الاحتلال 
بكل ذلك حينما دهم البلاد؛ واضطر رجال الفکسر والأدب الى 
الانزواء لولا كفاح الأمجاد المؤمنين ببلادهم مثل ال شيخ قابادو» 
دبيرم التونسي » وبوحاجب» والسنوسي: الذين حماوا أعلام الثقافة 
Ly all‏ في مواجهة الاستعمار. 


وبمزيد من التفصیل پتحدث افصل الثاني عن المدرسة 
« الخلدونية » وارتباطها بحركة التحرر التي شنها جمال السدین 
الأفغاني والشیخ محمد عبدهء والکفاح المریر بین المؤمنی نین بالاسورة 
الفكرية وبين الاستعمار الذي أر اد أن بحیل هذه لاؤنسسات الى 
معاەسل لتفريخ الکتبة و صغار الم وظفینء همة البشير صفر 
الذي ترعم الحر 457 الثقافية وحشد لها se a‏ اتات 
الجمعیات الثقافية مثل الجمعية 10 ية . 


وکانت الصحافة من وسائل فیام حركة البعث الإصلاحي ؛ 
وفيها ظهر اأثعالبي و اخضر oe‏ وغيرهما. 
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مشرف الوطن العر د ى و مخر به » مما WERT‏ عن فنون جديدة من 
ااشعر » و اللثر "al‏ والسياسي والعلمى . 


و بخصص ال اف انون sl‏ ے التالية للحديث عن قدساء 
الصادقية وأثرهم فی الأدب والفكر والصحافة كرات oll‏ ویحلل 
مظاهر التطور ونشأة الفنون الأدبية الختلفة والعوامل المؤثرة فى ظهورهاء 
والروائع التي أنتجتها وآثارها في نهضةالفكر التونسي الجديد. 


وفى الفصل السادس يتتحدث عن الإذاءة التي أنشأت استجابة لوعي 
الشعب وعن كفاحها فى سبيل التحرر » وأثر ها فى الأدب والفن والفکر . 


و بخصصن الفصل الساپع للاصلاحات التي تمت في جامعة الزيتونة 


وكيف كانت هذه الاصلاحات استجابة لمرکز هذه الجامعة و قوة . 


نفو ذها في الأمة التو نسية. 

و بالفصل الثامن ينتهى المؤلف الى « الموقف الحاضر وآثاره 4 
فیعالج الأوضاع التي كانت تعيشها تونس في تلك الفترة؛ والصراع 
الثقافي بين الاستعماز و 2 hs‏ كدت شک هذا النزاع ‏ تیارا 
Lila‏ خاصا پعیدا عن الصراع السياسي » والژلف يرى أن انتصار 
تونس السياسي يؤثر 7 عكسأ على الثقافة القومية» لان الصراع 
السياسي من وجهة نظره يحصن الثقافة العربيقا jew‏ القدر ة 
على فو الاستعمار الثقافي » وعلی العکس فان الهادنة الا 
تعني افساح. المجال لاستقرار الثقافة. الدخيلة بامكانياتها الضخمة 
إزاء الثقافة الحلية الوليدة. 
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ومن خلال هذه الفصول التي آلممنا بمضمونها فی سرعة بعرض 
المؤلف بمزيد من التحلیل والتفصيل واقع الاوضاع السياسية 
والاجتماعية والفكرية والتعليمية فى البلادء ويعرف بخفایاها 


وفي هذا كان المؤلف يعكس إحساس أبناء تونس الثقفین بالواقع الذي 
كانوا يعيشونه» وما فيه من جوانب الصراع الذي يعانيهكل شعب ينجح 
في اغتصاب حريته من بين أنياب الاستعمار وبواصل نضاله لبناء مجتمع 
سوال ولك بسعی دوطنه نحو التقدم » و بحاول أن بتمر د على عو bel‏ الجمو د. 


والمؤلف يرسم له طريق النهضة الأدبية» حينما يؤكد ضرورة 
٠‏ الاعتصام بالعروبة» والاندماج في المحيط العربي celal‏ والتفاعل معه 
تفاعلا كاملا وذلك Joly‏ بعوث ااطلاب ولتت وتشجيع الثقافة 
dy yall‏ الاصیلت ومؤازرة الصحافة والاذاعة والمسرح؛ والعنابة 
ببعث التز زاث العربي » و نشر المخعلو طات القديمة و ال لفات الحديثة ¢ 
وتشجيم الأقلام اللو هوبة والاتجاهات الشابة. 


ويكل هذا أفلح ااؤلف في تعريف القارىء العربي في الشرق 
بتونس وواقعهنا والخطوات التي خطتها في طريق ک۔۔ 
والثقافسة العو مية » والأشواط التي بت ہی عيلها أن تقطعهسا. حتی تحمي 
ثقافتها من التبارات Abel‏ 220002 بال رکب 5 البلاد ia ll‏ ۱ 
المتطورة > ist,‏ دورها الذي ينتظرها في nnd dale}‏ نع الحضارة والتقدم. 
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لقد كان om‏ القاسم الشايي هو Ol gall‏ الوحید الذي تعرف به 
تونس» لکن هذا الکتاب قدم لنا عشرات من النفکرین 
والأدباء يقفون في الصف مع أبي القاسم الشابي » وزادنا معرفة 
ly‏ تونس العاصرة التي تسیر بخطوات واسعة الى الأمسام.(ا) 


)1( طبع الکتاب لاول مرة فى القاهرة 1986 ثم آعید فی تونس بالتصوير . ۰ 
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محمد الفاضل ابن عاشور 


یق کتابه : « تراجم الاعلام 6 


مرة ol‏ خری تتأ كد هذه الحقيقة العر و ضف دی آن ازمة الدب 
التونسي تتمثل فى انعزاله » وعدم معرفة الأدياء والنقاد المشارقة 
بقیمته الفنية وبميادين نشاطه؛ وقد آلمحنا من قبل الى أن الأدساء 
التونسيين يحسون بمرارة وعتب على زملائهم الشرقيين » لأنهسم 
لا بتفاعلون» بل ولا ينفعلون ہما ينتجه أقرانهم من أدساء تونس. 


لهذا جند آدباء تونس ونقادها جهودهم لتعريف إخوانهم هنا 
وهناك بواقع الآدب الذي يعيش في تونس لكي يسدوا الفجوة 
الكبيرة بين الآدب التونسي وقرائه؛ ينفرد کل منهم بلون من ألوان 
التعر یف ول res‏ يلتقون على هدف واحد هو التعر یف بهذا 
الدب التونسي والفکر التونسي » والثقافة التونسية» ولا عم بمسيرة 
البلاد و بعخطواتها في سبیل التقدم. 


we‏ من يعرف بالقيمة الفنية لهذا الأدب » ومنهم من يعر شه 
بأعلامه» ومنهم من يجمع انتاجه» ومنهم من ينشر cals‏ وکل 
هذه حطوات على الطريق لكي يلتحم أدب الشرق wo abl wal‏ 
ويتفاعل معه ويأخل منه و يعطيه: شان كل آداب الاقطار العربية» 
التي تمارس التآثير والتأثر في سرعة تجاوبهاء وعميق تفاعلها. 
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وفی القائمة الیوم کتاب جدید لرائد من رواد التعر یف بالثقافة ` 
التونسية هو العلامة محمد الفاضل ابن عاشور وكتابه : تراجم 
الأعسلام 1 

لقند تناول فى هذا الکتاب ثمانية وعشرين من شخصیات 
الاعلام المبرزين فعلاء والذين كان لهم آثر مباشر في حياة الشعب 
التو نسي على مدى قرن من الزمان. 

من بینهم عشرة من كبار علماء المسلمين هم أحمد الورتاني ء 
وااشاذلی ابن صالسح » واحسد بن الخ و cam‏ واحمد کس 
و میا السنوسي » ومصطفى رضوان» و Ase‏ اللكي » و صالح ااشر یف 
وسالم بوحاجب» ومعاوية التميمي. ۱ ۱ 1 

وثمانية من الوزراء هم : محمد نز ندار ؛ وخير الدين » 
pls‏ بوعتور: ومحمد الجلولي ء ويو سف جحیط » وطاهر LAL‏ » 
ومحمد حسین؛ وخلیل بوحعاجب. 

55 و حمسة من رجال الدو a‏ وکبار موخفیها وهم عمك الہش 
صفر ) hosts‏ الأصرم؛ ومحمد بن الخوجة؛ والمقداد الورتتالی > 
ومد الفكيني. 

.. وأربعة من رجال القضاء والافتاء هم الطاهر الثيفر» وعمسر 
ابن الشيخ و محسدا بن بوسف » ومحمد بن الخوجة. 

۳ 
٠‏ وفیهم أديب واحد هو محمد الشاذلي خز ندار. 


.ومن هذا العرض نجد أن المؤلف قد اختار قطاعا معینا 


سد 203 — 


ات هو قطاع القیادات السياسية والادارية Legally‏ مهما 
بوحي بأنه وضع حاجزا بين القاریء وبين الجتمح التونسي 
الحقيقي » ولکن هذا الایحاء پنتفي ]13 عرفنا أن الولت قد اتل 
من هذه الشخصيات إطارا يعرض من خلاله تحرکات الجتمم 
اتوسي نحو الاصلاح والتقدم. 


فهو في عرضه لحياة الوزراء يرصد أعمالهم الاصلاحية» ومدی 
ما قدموه لاشعب التونسي من الآراء والأفكار والأعمال» ففي 
blo) atom J‏ الجنر ال محمد يقول انه كان ر Is ol‏ 
بالتزعة الاصلاحیة شدید الغیرة عا ى المصاحة الو lam . dude‏ 
على الذين Os sy‏ جانبا من الثروة ۷ لاہلاد» م باتجئون 
الى البلاد الاجنبية ». 


وفي حدیلہ عن الوزیر حير الدين يقول « نحيت عن وزارته 
التاسيسيات الحيوية العظيمة التي منها تأسيس مدرسة الصادقية» وتعمير 
۰ مكتبة اللولة ونظام العدالة > ونظام الحا کم الشرعية 
واصلاح نظام . السجون؛ وتاسيس الخزانة العامة» والاصلاحات 
ابلديةء والتویر بالغاز» وإسقاط الغارم على fol‏ الساحل؛ 
والعاهدات الجمركية لحماية الصناعات الأهاية» وتوسیع ساحنة 
الأراضي المبذورة من 60 ألف هکتار ال مليون هكثار.. ». 


AVIS,‏ كان حديثه عن الوزیر aces‏ العز یز بوعتور : « لسا 
انتصبت الحماية الفرنسية بتونس تبين أن هذا الطور لا بد له من 
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وت وتحاشي الشا کل قبل مواجهتها مستعد لتلقی تأسیسات 
8-805 ا بنقض من کیان الدولة التونسية» ولا 20-۵ ذائيتها 
لتبقى متهيثة لانهضة: فكان من حظ البلاد أن دعى بوعتور الى هذا 
التصب الخطیر في ذلك الوقت الخطیر ». 0 ۱ 


AUIS”‏ پقیس Cal fll‏ مدی نجاح العلماء ورجال القضاء والافتاء 


by‏ يقدمونه من (صلاح ديني» وما يكون في سلوکهم الشخصي 
والعام من قدوة ومثل ide‏ 


وفي تقییمه لرجال الدولة يعدد آثار کناحهم فیما یقدمونه 
or‏ ساسو لك وظيفي نظیف ؛ وفي مدی حر ree‏ على آموال الدولة 
وسمعتهاء ونزاھة الحكم فيهاء وفي مواقفهم الصلبة إزاء 
الاستعمار السياسى والاقتصادي والثقاني. 


بهذا lew‏ القارى»ء ذنمسه نله الشعب التونسي ؛ والمجتمع الذي 
يتأهب للاصلاح والتقدم من خلال هذه الشخصيات المؤثرة في 


الجتمع التوسي تأثيرا مباشرا. 


وبالإضافة إلى هذا فان اهتمام المؤ لف بالبيكة الاجتصاعية 
والسياسية والثقافية الني تعيشها الشخصيات. باعتبارها الوعاء الذي 
أنبت هذه الشخصيات يجعل القاریء یعیش في الصميم من الحياة 
التونسية خلال قرن من الزمان» وبما يجري فيها من تبارات 
YI‏ صلاح » دهدن عوامل الانتکاس ؛ دون معحاباة لشخصية من 
الشخصيات أو تحامل على الأخرى. ۱ 
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ولیست هذه التراجم تار ba‏ للاحداث والاشخاص فحسب: 
ولکنها معايشة کاملة Bhd‏ تونس في هذه افترةء وعلاقاتها 
پالبلاد وبالاحداث العربية والاسلامية والعالمية. 


كذلك نری الولف فى عرضه GU‏ الخاصة اكل شخصية من 
هذه الشخصیات؛ یمهد لتحليلهاء ویعرض مکونانها آمام القارىء 
لكي یتعرف على وقائعها وعلی خصائصها البشرية والفنية» وعندئذ 
تتحول الترجمة من مجرد السرد الى الإحساس الذاتي بالشخصية 
والتعاطف معهاء تبعا abled‏ المؤلف وحنوه على آشخاصه OLS gc‏ 
تعاطفه مع الشخصيات العلمية والأدبية كبيراء وكان ST‏ منه 
تعاطفه مع العاصرین الذين عایشهم ict,‏ منهم و أعطاهم کا 
خز ندار, 


لئ 


= 


في تر جمته احمد الشاذ 


وفي كلمة مجملة نستطیع آن نقول إن هذا الکتاب هو في 
ااظاهر ثر جمة للاعلام» وتعریف as) vac‏ فی الواقع اد_اطة 
عامة بح رکة الجتمع التونسي كله من شلال حياة هو لاء الاعلام 
و سیر لهم . 


ومن خلال هذه التر اجم نلمح الشيء الكثير ەن حياة المؤلف 
وميوله OU Sey‏ شخصیته» فنحن نراه يؤكد فى سير أعلامه على 
للم وقیمته ‏ الحفيقي وعلی الحربة وضرورتها للانسان 
والطموح الى التجدید؛ والتمسك بالقیم الدينية والاخلاقية: ویقسم 
على مادية الغرب الستعمر ویخشی منها على الثقافة العربسية. 
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على أن هناك شخصية تبرز ونتسع حتی تحتوي کل هذه 
الشخصيات > وتشكل قدرا مشتر کا في مكونات معظم هؤلاء 
الاعلام ودقائق حياتهم : هذه الشخصية هي شخصية جامعة 
الز يتونة» وتأني على اثرها للدرسة الصادقية ثم الخلدونیة: وفي 
المدارس التي كانت مصنعا لانضاج الفکرین واللمثقفين والعلدساء 
والادباء وكانت النارات التي احتدت بها البلاد» Aly‏ عصمعت 
تقافتها العر ty‏ من أن تذوب في الثقافات الدخيلة على مدی هذه 
الفتر ة المخصية مر ن تاريخ البلاد. 

إن كتاب ثرا جم الأعلام في في دذه الفترة من حياة تونس وبهذا 
العرض الجلي لا ق یعتبر: خیر تعریف بالفكر التونسي والثقافة 
التو نسية یقدم الى القاریء ا ي في شتی الأقطار : اذ يضم في 
ااواقع تعر La‏ بالاشخاص ay‏ اقم واابلدان والأحداث وواقع 
الحياة كلها في of‏ واحد (1). 


(1) طبع بشونس 1970 . 
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محمد الحلیوی 
فى كتابه : « فى الادب الئونسی » 


هذا الکتاب ولو أنه مجموعة متناثرة من القالات الا أنه. 
يجري في اطار واحد هو الدب التونسي. ۱ 

ومنذ البداية تبرز الشکوی من جهل الواطنین بواقع الإنتساج 
الادبي في بلادهم » و تجامل الشر قیین لوقع الادب التو نسي مسن 
خريطة الانتاج الأدبي في الصالم العربي» يقول المؤلف في مقدمة 


كتابه هذا : « ان الأدب التونسي عاش قرونا عديدة deh‏ من الأدب 


العرد sw’‏ ولا يعطي » أو ظل قانعا بالأدب الصدر دن عواصم الشرق 
دون ان يدخل یوما في حسابه ». ۱ 

والمؤلف يحدد هدفه من إعادة نشر هذه المقالات في كتاب» بأن 
هذه الثروة الضخمة من المقالات النائمة في بطون النشريات لما تستثمر 
بعدء وأن هذا الكتاب جاء لبعين النشء على معرفة حقبة من تاریخ 
الأدب التونسي العاصر تمتد الى ثلث OF‏ هي التي يمكن أن نسميها 
war‏ الشابي» وما كان يستولي E‏ من اهتمامات كر 


والگتاب ينقسم الى ر أقسام : 


قسم الدراسات الأدبيةع وقسم التر اجم ¢ وقسم النافشات ؛ 
Lal‏ القسم | رابع فیخصصه ااؤلف 7 عن القيروان. 
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وإذا كانت habs‏ الشابي وعبقریته. تستأئر باهتمام النقاد 
والژرخین؛ ونکاد تعطر القام الذي يكتب عنهاء فقد بدأ القسم 
الأول من الكتاب بدراسة لديوان الشايي في طبعته الجديدة. 
٠ ٠‏ والژلف حین یتناول ذيوان الشابي لا یحرط بجملته» 9 ASS‏ 
يلقي الضوء على زاوية معينة» ومن خلالها پخرج بمجمل آرائه 
وأفكاره عن الشابي وشعره. 


فهر يركز على القصائك الجديدة التي ٹنشر في الديوات لاول 
ca‏ بالطبعة الجديدة وهي تسع وعشرون قصيدةء لم تنشر في 
الطبعة الأولى.. وقد استبعدها الشابي نفسه من الديوان لأنها في 
رأيه لا تعبر عن أسلوبه أو روحه» بل فيها سذاجة كسذاجة الأطفال. 
وهو بحلل محتوبات هذه القصائد؛ ويصنفها الى مجموعات 
تتحدث عن موضوعات الوت والعدم والقدرء والفاسفة؛ و الطبيعة 
والغاب » والفربة الروخية» والقلب والحب» والجتمع ؛ وااشعب. 
نم يتحدث الولف عن أطوار شعر الشابي: ویخلص من در استه 
بالمقررات التالية : 
ولا أن .رس زعماء الروهانتيكية 
آشال هیجو؛ ودي فيني: وجینه؛ وشاتوبریان؛ ویرون» 
cod‏ وجبران؛ ونعیمة» وإيليا أبي ماضي » وإبراهيم اجي.. 
وغیرهم» لتوفر العناصر الأصلية لارومانتيكية في شعره. 
of -‏ آلفاظ الشابي وهو پنسقها ویرکب منها صوره الشعرية 
تثیر الاعجاب بقوة الشاعرية» لکنها لا تفلح في خلق الایحاءات 
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النفسية» .ومع ذلك فهو في. قصائد. قليلة. يقتصد في الألفاظ : 
ليركز على تكوين الجو الايجابي ‏ اللائم مشل قصيدته ١‏ الى 
عازف آعمی ( التي بقول فيها nak‏ : 
أدركت فجر. الحياة أعبى. وکنت .لا تعرف؛ الظسلام 
فاطقت حولك الدياجني. وضام من فوقك الغمسام 
وعشت في وحشة تقاسي خواطرا كلها حرام 
وغربةمابهارفيق وظلمة مسا بها مختسام 
تسق فيه الوجود فرداا ‏ قد عضسك الفقر والسقام 
وطاردت نفسك ٠. gt tl‏ وفر من قلبك الس لام 
انیا - آن موقف الشابي من الشعب : وها وجهه إليه من قوارع 
ودمدمات لم تكن انتقاما من الشعب الذي تجاهله وانها هي 
رغبة واضحة وصريحة. في الا صلاح » .وتنبؤات بالستقبل. 
ودفع لاقتحام الحياة» وفض مغاليقها و تحطیسم الحواجز التي 
تعترض طریق الستقبل. . 
آما الوضوع الثاني فهو « النقد الأدبي العاصر في تونس PIM‏ 
عملية رصد لحركة النقدء وإحصاء لما کتب» واستعراض لاراء الأعلام 
الذين کتبو ها في كتبهم وصحفهم وإذاعاتهم » وتقييم لهذه الجهود؛ 
ومن خلال المقال نلتقي باراء الکانب متناشرة بين ثناياه. 
وفي موضوع « الخركة الفكرية في تونس » یستغرض المؤلف 
مظاهر هذه. الحركة (a‏ وفرة الشعراء والصحف والجمعيات» 
LW y‏ الحرکات. الفنية: والسياسية > لکن نواقصها كثيرة:. تتمثل 
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فی اهتمام الصخافة بفضائح ا مجتمع و حدمة الاقویاء: "وفیام الأدب 3 


علی- التهريج وااشعوذة. والتهافت على الشهر ة» و أزمة النشر » 
وانعکاسها علیالادباء» وتملق بعض الأدباء لجماهیر و تخوفهم 
من. الخروج. على المألوف. ۱ 

ثم بخاص الى OF‏ النهضة لا بد لها من مقومات» هي النشاط 
المتمخلص. اتجمیع الشباب : ونوجيهه بعيدا عن الخصومات والطائفيات» 
وانقاذ الشعب من .الجهل» بافتتاح المدارس والأندية والمكتبات » 
وقیام العمل في ظل شعار 2 العزيمة». والایمان» والاخلاص. 

وفي دراسته اشعر الشاذلي thee‏ الله بحصر آغراضه في‌الروحانیات 
والطبيعة والوطنية؛ . والقومية» واعترازه gh‏ طن ورجاله و معالمه 
ويميز شعره بمتانة البناء» وسلامة الذوق» واختيار الکلمات: 

وفي القسم الثاني « مع أدبائنا ار احلين ». 

, يلم بحياة الأدباء والشعراء والمفكرين أمثال محمد البشروش 
الذي dat‏ .في .الصحافة والقصة واتقان الفر نسية. وصالح لسويسي 
تلميك. المؤيد والأفغاني 9 Coke las‏ وداعية الاسلام على أساس 
الاستمساك بالعر و بة والدين ا اطهر » والاقبال على العلوم الحدرنة. 
أما الشیخ. محمد بزشربية فيتتبع حياته العلمية والتعليمية وثورنہ 


علي ناهج" التعليمية و طالبته بتطو یر ها » و تشاژ مه وشمتہ على 
الحياة : و am yal‏ الى تحر بر بااده.. 


۰ وآما آحادیثه عن عبد. الرزاق کر باکة» ومد العربي الكبادي 
فلا يعدو أن يكون O13‏ عاطفية. 
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۱ وعن محمد الفائز يلم بنشأته . واندماجه في الاو ساط الآدیف 
واشتغاله بالتعلیم : وه‌شارکته في الصحافة والخطایة والأندية» 
و علالیته بالاصلاح عا 7 آساس العودة الى محل العرب 3 

وفي ترجمته ay‏ ى الحسن ابن شعبان يتحدث عن انشغاله بالتعليم 
والأادب ؛ وعن دزق الأدبي الذي جعله من فحول الشع_راء. 


ما القسم الكالث فيقوم 3 مناقشات لبعض. القضايا» وفیه 

نار تہ a) sh‏ في بعض ) شؤون الأدبية والفككرية التي نجي * 
بمناسباتها» ونتاخص في : 

أولا - الدعوة الى تکوین آدب قومي. 

ایا - لا سرقة في الشعر ولکن هناك طائفتين من الشغراء : 
شعراء الاختيان » وشعراء الشعخصية » وشعر اه الاختیار ستحضر ول 
نمافج معینة وهم يكتبون أشعارهم» فتتوارد فيها الخواطر. 

وتجري: الناظرات بين المؤلف وببن: الكتاب والنقاد حول 
قيمة التراث والأعلام القدامی » فيتحامل على ابن رشيق ويصفه بأنه 
جامع آرای ولیس ۳ رای أضيل»؛ ویداقع عن الحر دري و مقاماته 
ویمجد ابن هانىء وشعره. 
البادیء ally tel sally‏ بالتحلیل في ضوء القیم الفنية والنزعة 
الإنسانية» واعتبار العمل الفنی كلا قائما بذاته غير .قابل لتفتیت. 

وفي الاستفتاء حول الشعر يرى أن الشعر الجدید سیعود من تلقاء 
نفسه الى الوزن بشکل أو بآحر» والى القافية ولو بالمز اوجت 
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وسيصير الى انتقاء الفظ الوحي؛ والتعبير بالصور بدل التعبير 
التقريري. 


والثقافة العربية العاصرة في رأيه تجتاز فترة القلق والحيرة؛ 
وتبشر بالدخول في عهد الابتکار والخلق بعد أن تخطت دور 
الاعجاب الابله بالغرب» ولا بد أن تسم الثقافة الجديدة بالوحدة 
والقومية والثبات والواقعية والتحرر والانسانية والجمالية. 


وهكذا نجد عند تقييمنا. لأقسام الکتاب منسوبا بعضها الى بعض 
آن الام الأول آهمها وأقيمهاء لما فيه من کس متکاملة؛ 
وآراء أصيلة يليه القسم الثالث لاحتواثه على الاراء والافکار 
pall‏ ة النابعة ۰ ن مناسہاٹھا. 


آما قسم التعريف بالراحلين فیغلب عليه طابع الرثاء العاطفي؛ فلا 
بلقي الأضواء الكافية على الشخصیات ورن لم بخل من قيمة 
تعريفية بالاعلام وانتاجهسم: 


وآما القسم رنه مقطوعات وحواريات وأشمار تسجیلی قال 
تدور كلها حول القيروان متدرا المؤلف » ولیس e‏ 


ومع ذلك فنحن نسجل بالتقدیر هذا الجهد الذي بذله wal gl‏ 
7 ن أجل التعریف بمقومات الأدب التونسي واعلامه date‏ 


roll‏ فة واللقافةء وغيرة على الوطن والتراث.(1) 


)1( طبع بشونس عام 1969 , 
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رشیسد السذوادی . 
فى کتابه : » أعلام من بنزرت ». 


التربة الأدبية في تونس تحمل من عناصر الخصوبة ما یبشر 
بعطاء وفير» كما تحمل ۰ بن ملامح یی سے 
في تعميق مجرى التيارات Sal‏ & الأصيلة. . : 1 ۱ 

وشباب الادیاء والفکرین في ٹونس 09 ثابتة نحو 
التأصيل و الترسیخ» وتمکین الاساس؛ والار تفاع kd‏ 

ومع استمرار الإنتاج التقليدي في الشعر والقصت ومع ارتفاع 
مد التجديد في هذين المجالين فان الإنتاج الأدبي في ae‏ التعريف 
بالأرض والبشر بتخذ انفسه مجری متمیزا» بنج “الأ ی بن التونسي 
قوة وطاقة على الاحتمال في معركة البناء.. . : 

فالتعریف پالبلدان ن والأعلام بکاد يزحم عليك الطريق في كل 
إقليسم وکل بلسد ه ن بلدان تونس. 


لکل بلد تقاليده وهو اسمه ال 2+ وک 58 
ندوة و ملتقی لاحیاء العالم و الشخصیات والامجاد, 


حياتهم لاثرائها 0 قوس التحريرها > وا فا الم 
سوقاء والفکر منار ات . 


ب 14سب 


وعن كل إقليم وکل مدينة وکل قرية کتاب آوباقة من الکتب؛ 
نهدی إليك في سلة معطرق ous‏ تهدى الزهور والعطور والفوا | که والتحف 

وآشهد آنها Coma‏ مطبوعات دعائية آو سياحية ؛ لكنها در اسات 
علمية جادة : دبجتها أقلام متخصصف 6 مورخة ومتحمسة في نفس الوقت. 


oy‏ العاصمة آشیه ما تکرن الام في عرس بنانهاء تبهر بأضوائها ؛ 
ولتيه بمسارحها ومغانيهاء و تتبرج بزينتها؛ وتشغل , بماتشغل به عواصم 
العالم اتي تتجدد فیها الحياة کل لحظة » وحتی المؤسسات التار يخة 
والتحفة فبھا تکاد تید د ‘G a‏ ینجم کل یوم سن مجك یسك , 


أما عير بق التاريخ وجلال Gall‏ فهو هناك : في القیروان: حيث 
يشم جامع عة وير تفع "ضریح البلوي » و فستریح فسقية ASE‏ 
وتنتشر الحرف التقلیدیة في أسراقها ذات الاي العريق. 


wil دن لتممحك بعلمائها‎ Ps علی الطرف‎ Slay 


مثل قفصة» کبری مدن الجنوب الغربي . 
و هنال سوسة؛ عاصمة الساحل : 3 والث مدن الجمهورية. . 
وهناك المنستير ورباطها التاريحني » وقصرها ومطار ها.: ۱ 
وهناك المهدية عاصمة البلاد القديمبة» وقلعتها العحصينة التي 
انطلق منها الفاطمیون نحو الشر ق. ۱ 
thay‏ .. ْ ْ » كن مدينة لها مجډ» وکل مجد له تاريخ . 
لکن الدن التي تحتل المكانة الو ی من اهتمام الشعب التونسي 
و تقدیر الشعوب المحبة للحرية والسلام و( کبارها - هي مدن البطولة» 


ہے 918 ہے 


وقد احتلت الثروة منها مدينة بنزرت» التی تنال - الى جانب 
شرف التمجيد في القديم ‏ شرف معارك التحرير الأخيرة التي 
جرت ضد الغزاة العاصرین» وآ خرها المعركة الکبری التي كلات 
بالنصر » وأخردت شرف التحرير لها ولكامل التراب التونسي » 
بين عام ہی ل بت 
قدر العرب؛ ورأس البلاد المناضلةء إذ أضافت الى سجل ١‏ 
ااتحررة بلدا جدیدا ومچیدا. 

فعلام يدل تمجيد التونسبين لمدبنهم واولة تخلیدها والاشادة 
بها على تلك الطر رقة الفريدة + 

لفد حرجت تونس من عنة كان ترابها فيها هو المستهدف من 
الغزو» کان الستعمرون یر یدول استيطانها والحاقها بتراب البلاد 
20 وو فا من الثراته ري الافريقي. 


ولهذا تمثلت فرحة الاستقلال والحرية في تمجيد هذه . المدن 
والقری » واتخد الوفاء لها شکل الدراسة والیحث عن آمجادها 
الغابرة و معطیاتها الیوم وغداء واتخاذها أعلاما على النضال المتتصر > 
والإشادة ببطولاتها وأبطالها» شكرا لته على هذا النصرء وتوعية 
She‏ کي تستمساك بحریتها واستقلالها ونقدمها لا تسمسح 
للاستعمار مر أخرى أن يدنس ترابها أو یموق تقدهها. 
اا ی خحصائص تمجید هذه البلاد تسجیل البطو wy‏ الي 
es‏ على توالي وت میامین 9 والعرفة 2 
والفکر والوطنية. 


س 216 سد 


والکتاب الذي يقدمه الینا رشید الذوادي اليوم نمط من التمجید. 


العلمي غير المتعصب ولا المغالي » فكتابه « أعلام من بنزرت » يضم 
باقة من العلماء الذین أنجبتهم هذه الدينة .على توالي العصور. 

واللوادي شاب على قمة الشباب» ٠‏ هادیء الطبع > ا بعيد “عسل 
الأضوای بعکف عا ی عله في غیر فآ ولاءه لمهنسة 
التعليسم » وأحب مسقط رأسه' بنزرت كل الحب» ومن هذيسن 
ارتسم له إطار هذا العمل فاتخذ كتابه معرضا لتحليل الشخصيات 
التي أنجبتها بنزرت٠‏ والتي مارست مهنة التعلیسم > مهنة الأنبيساء 
والرسل» ومن هذا نجده یتحدث عن شخصياته بحب وتعاطف؛ 
ويشخص دقائق حياتهم تشخيص الخیر؛ ويبرز بدايات تعليمهم 
ومنابع ثقافتهم ونضالهم باضرار في سبيل البدأء والاضواء التي 
أفاضو ها على بلادهم في ميادين العلم والثقافة والاصلاح والتتحرر 
وإقامة العدل وتنوير البصائر ‏ فتلك سمات المعامين المخاصين 
امبادئهم » ونلك هي العناصر التي يحرص كاتب التراجم على إبرازها في 
شخصياته اذا كان فى مثل موقف الذوادی: خاصة إذا كانت شخصياته 
ممن أنبتهم التراب الذي ما زال يمشي” علیہ وبتتفس في أجوانه. 

وقد يبدو أن الكاتب بهذا التحديد یضیق دائرة بحثه» وویجد 
قلمه محتسبا بين أبناء الموطن وأبناء الهنة» فلا تتوالى له شخصيسات 
ذات نشاط يدور حوله موضوع ذو قيمة؛ وقد لا يجد الراجم التي 
تسعشه بالقدر الكافي لادارة البحث. 

قد يبدو ذلك صحیحا من ر بعض الوجوه. »: وق ties‏ و 
توقع وشفاق. نحو كاتب نقرأ له لاول مسرةء ولكننا .حينما نرافقه 
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فی هذا الکتاب نجده قد اجتاز ھاتیسن السلبیتین بثقة واعتداد: 
فقد تعمق: حياة شخصیاته. ومنحها من النبض الحيوي be‏ جعلها 
تتسامل مع القارىء بشکل یکاد يكون.مباشراء ومنح القاریء فر صة 
التعرف انال على هذه الشخصیات. 2 ba‏ 


والذي منح تر ا الحيو 5 وھذا البض آنها لم تكن 
مجرد معلومات پسردھا عن ble‏ آبطاله: ولکنها كانت ر صدا 
كاملا للأجواء والتيارات الأدبية Sally‏ & والسياسية التي آنبد" 
هو ce‏ ورافقتهم في خضم الر حلف وسپرت بهم سفن تونس من 
منبع تاریخها الى مصبہ؛ فجعل منها قطعة نابضة من تاريخ قونس». 
تسیر على الأقدام» وتبطش بالأيدي » وتفکر وتناضلء لتنقل البلاد 
وتنتقل بها من عالم الظلام وعالم التخلف الى عالم النور والحضبارة, 


ad‏ عرض المۇلف في هذا الإطار یات بنزرتیة خالصةء. 
فعايشهسا على بساط التاريخ مناد القرن الرابع عشر » والتقى بها علي 
آرض الواقع في أيأمنا هذهء وأخذ منها وبادلها الفکر والرأي: 


بدأ المؤلف لقاء التعارف بيننا وبين أبطاله بتحمد بن قاسم 
لبنزرتي التوفی عام 11391 وانتهی بالهادي co pas‏ ا توفی عسام 
0 فقدم لنا على مائدة هذا التعازف سنت عشرة شخصية. 
من بينها شقيقه الشاب القصاص الأذيب الريي الناضل محمد 
اللوادي» الذي استشهد. في ساحة الشرف بقذائف النابالم في 
معركة الجلاء عن بنزرت ele‏ 1961ء عن ثلاثة وعشزین .عاها. 


س 18 سنہ 


قد یکون من بين من تول التعريف. re‏ حنود .مجه وولو ن» 
ولبكنهم جميعا ا في إقامة . البناء ge‏ للد والادبي 
والديني في واقع تو بس الحرة العاضرۃ, 


من iis‏ عبد ال کم ۳ ۳ ب والخطيب والقاضيء . ەن. 
آعلام القرن yu belt‏ عشر » ومصطفى بن عبك الکریم؛ ‘gil‏ 
. المعحدث. ور Alls‏ الي ودج یف sony‏ عشر » دعي 
wale: 1‏ الإصلاحات الالية التى ام بها الباي اید 0 
وهجرة الجزائر بين الى تونس بعد احتلال الجزائر 4 وسمع قولة 
نابايسون : ١‏ اذا تعود العرب pall‏ ية وَالعْدَالة فان یکون bey‏ وبینهم 
سلام ۂ في الجز اثر 4» وعاصر (صلاحات آلوزیر سح بر الدین » و pra‏ 
الى ا القدس» وأقام في عكاء وشغل بالتصوف» وعمل 
على نشر طر da‏ آد ي الحسن الشاذلي » كما اشتغل بالسياسة وزا مل الأمیر 
عبد القادر vg flip‏ حتى أصبح معدودا من قادة افکر في الشرق. 


» عمر بن الشيخ فقد ولد في العقد الثاني من القرن التاسع عثر‎ le 
حمود‎ lye وتوفي في أوائل العقد الثاني من القرن العشرزين» فأدرك‎ 
على الحكم‎ Suu ars باي > وعاصر ثورة علي بن غداهم‎ 
کبار الاساتذق فاختاروہ اتدریس‎ SM العشماني» وقد لفت نبوغه‎ 
تن عقب تخرجه فنهاء واختاره الوزیر الصلح خير الدين‎ 
عضدا له وعينه مستشارا امعارف» كما عينه فى لجان تصفية‎ 
شدید‎ Sy وتو ' مناصب  الإفتاة” والتدريس‎ " » gill الفساد‎ 


اہ 18و ہے 


الاعجاب بعبر بن الخطاب في سیرته» كما آعجب: بالئورات 
الاحتماعية التي قاست في الدول الاسلاءية» ومن .بين زعماء الإصلاح 
مهتما بالتاریخ والحدیث والاأسانید» ومع آنه لم يترك Lage‏ 
واحدا الا أنه ترك فى الفکر التونسی تبارا مرموقنا. 


والعربي النجار التوفی عام 1916 لم يتلق أي نوع .من التعلیم؛ ولكنه 
كان cy’‏ مشاهیر الشعراء الشعبیین » نادی في شعرہ بالاصلاح والوطنية. 


وعلي بوشوشة التوفی عام 1917 بدا تعلیمه في es‏ 
وواصله في ااز پتو زة و الصادقیت» al,‏ ف فى أنجاشراء وكان ثائرا 
لامعا منذ شبابه» وكان متضلعا في “cla‏ الأجنبية» وکان امتدادا 
لح رکة خیر الدین» لکن عودته ‏ من انجلترا الى توس جاءت مع 
بداية الاحتلال الفرنسي. فابتعد عن الأعمال الرسمية» وأنثاً أول 
جريدة غير رسمية» هي جريدة الحاضرة التي ظلت تصدر من 
عام 8 حی توقفت عام 5 ابان الحرب العالمية وكان ذکاژه 
وحياته واعتداله مما جنب هذه الجريدة أخمطار التصادم مع السلطة › 
وان أنكر عليه الواطنون هذا المسلاك. 


وادريس الشريف التوفی عام 6 عرف بفتاواه المشهورة ضد 
الاحتلال الفرنسي (1) وعاصر واقعة الزلاج عام 1911ء وأخداث 


سم 


0 العروف اله افتی ضد التجتيسي » واعتبار المتجنس باطنسية درس مراندا 
عن الاسلام . ۰ 


س 220 ہے 


مقاطعة الترام عام 1912ء وثورة خلیفة بن عسکر 1915 - 1919ء 
وتأسيس الحزب الدستوري بقيادة عبد العزیز . الثعالمي؛ وقيام 
الحركة النقابية بزعامة محمد علي : والحزب الدستوري الجديد بزعاءة 
التخبيب بورقيبة » وقد كانت دروسه وفتاويه ومقالاته وأشعارة تما 
أنهار الضحف في تونس وبلاد المشرق» وقد ترك کثیرا من المؤلقات 
الاجتماعية والتاریخیة والدينية والوطنية والاغوية Ad wally‏ > كما 
ترك ديوان شعر تتاول فيه مختلف الأغراض. 


al‏ سليمان و الي التوفی عام 1 فةد.شهد كل هذه الأحداث 
كما شهد ظهرر. الجمعنات الآذرية والتمثيلية» و اشتفل بالتعلیم 
زالشژون العدلية في مقظ راه وأسهم في تأسيس الجمعيات 
الثقافية. 


وحمودة بوقطفة المتوفى في نفس العام معلم وکاب وخطيب 
سياسي وديني» وشاعر ومتضلع في اللغةء وكان دائم التصدي 
لكشف آعمال. الاستعمار فى بنزرت. 


وحمد علي العنابي التوفی عام 1962 درس في باريس بعد 
بنزررت وتونس » فحصل علی (جازة الاداب من Oy pl‏ وإجازة 
الرياضيات من کلیتی العلوم وا رياضة» ودبلوم العلوم السياسية من 
الدرسة الحرق وعرضت ade‏ جامعة Oy yell‏ منصب الاستاذية 
اذا تخلی عن تونسیته» فرفض» وعاد الى تونس لیمارس نشاطه 
من خلال التجمخات الثقافیةء فأنشأ کثیرا من الأندية الطلابية؛ وعلی 
اسز الاستقلال سعی لاشراك ونس فی الوكالة الدو 4d‏ للذر 63 


— 221 — 


ثل" تنس في مؤثمراتهاء ون في توس مصاحة الأبحاث 
العلمية والطاقة الذریةء واختیر مدیرا لوكالة الطاقة الذرية بتونس. 


۱ وكان خمپس ترنان. الذي توفي عام 1964 من مشاهیر الوسیقبین 
المرب العاصرین ؛ تتلمذ عليه خيرة فناني تونس؛ وقام على حفظ 
التراث الوسيقي و ۳1۳۵ی موهوب » قدم wel‏ الالحان لخیرۃ 
الطربین والمطربات» وهو صاحب الفضل في إقبال الشباب التونسي 
الیوم على المالوف والموسيقى الاندلسية» وقد عاش في نخدمة التر اث 
والتوفر :على . ابتکار . الجدید احتی وهو. في السبعین من العمر: 


وعلي الخماسي التوفی عام 7 عن 91 عاما اشتغل بالتعلیم 
مبكراء وقام بانشاء الدرسة القرآئية في بنزرت ليعام النشء الدین 
واللغة العربیة بازاء التعليم الاجنبي الذي آشاعه 7 ليقضي 
على لغة الوطن ودینه» وقد اهتم:بشتی آلوان الثقافة والعلوم الى جانب 
التربية+ وله مولفات دافع فيها عن الامة العربية. ولغتها وتاریخها 
وله کتب في الجغرافیا والتاریخ والاجتماع وتاریخ بنزرت» وقد 
اهتم بتأسیس الجمعیات الخیریةء وجمعیات الطفو )4 الشردة » و مسا 
بروی عن جر al‏ لشانند. ail‏ وجه سا الى القائد الالماني في 
الحرب العالمية بطلب اعتر افه بحق ٹونس في الحرية والاستقلال 
pie‏ تضع الحرب الدائرة بين الحلفاء والحور على أرض iw al‏ 

أوزارها. 


۰ وقدکان محمد د الطاهر الخما وا ام 1970 7 بمدرسية 
خير الدین الاصلاخية» وجمال 5 الأفغاني » و hast‏ .عبده) وعند 


سے :209 حلب 


اارحمان الكوا كب .وقد تتلمذ de‏ مکتبات تونس وصحنها: وعاش 
فترة تأسیس. الحزب والثورات الشعبية» وکتب ‏ في الصحف؛ 
واشتغل بالتعليم.. والعدل والخطابة .. و تر له بعض مت الدينية 
والتربوية والاجتماعية والسياسية. 

آما آ خر هذه. الشخصيات فهو الهادي زمزم الذي توفي في نفس 
العام عن احدی وثمانين سنة: لقد عاش في بيئة اسلامية وبعد 
کت على شهادة الريتونسة في القراءات 8 27 
7ھ حیث قضی اریت tee‏ 

۱ ۱ ۱ ea ,. وبعك‎ 

۰ فهذه باقة من الربجال تشرف بها آمة بکاملها» فكيف إذا كانت 

تنتسب الى بلدة ليست من كبريات بلدان توش لكنها فرصت 
eels:‏ على التاريخ 

فهژلاء ہم بناة اشن س الحقیقیون: aly‏ البشر » آغلی ما 9 Cand‏ 
البحياة. 

هؤلاء شم معلمو ریت مدینة الکفاح ard,‏ . والسلام ؛ 
تمجدت بهم ت7 بها. 

ھم جمیعا من بنررت : وہ 'معلموث» نظلمهم الولف في 
سلاك واحد . لیصنع : منهم :عدا . عضيئا. Sle‏ الناضلون . الابطال » 


وكأنه بذلك يؤدي ضريبة الولاء للمواطشة والولاء لامهنة فى . 


وفت واحد, 


— :223 اسب 


7 الك gil‏ تشخيص کل منهم بملانح أصياة» ميز نه بدقة عن 
أقرانه» لم تلتبس شخصية بأخری؛ ولم تطمس واحدة منها معالم 


آحتها» استل: بعضها من Cale‏ التاريخ » وعايش.- بعضها كامل 


المعايشة» ولکنے تعاطف مع الجميع بعدالة. 
- وتلك ميزة كاتب التراجم الأضيل» الذي لا تتشابك في أضابعه 
الخيوط ولا تتعقّد» ولا تترك مر سلة هسيبة 6 بل تساب کل منها ال 


وتکاد البعث اإشعخصية من le‏ 


وأروع النماذج التي تألق فيها المؤلف شخصيات عمر بن 
الشیخ ؛ والعربي النجار» ges‏ بوشوشة» وقد شد تعاطف القارىء 
بقوة الى اتتضاصر الشهيك عمد ااحبیب الذوادي» الذي أصبح عليه 
واجب تقدیمه ل ترائه. 

وبالتأكيد هناك شخصیات جديدة برزت من خعلال معار له بنزرت 
الأخيرة ولا بد أن تظفر من المؤلف بلمسة حتان» ليو اصل بها تعبده 
في محراب بنزرت. 

of‏ رشید الذوادي اسم قلما تسمع به كثيرا في زحمة الأدب 
التونسي ay‏ يعمل بلا ضجيج » »> لكنه بهذا الستوی من كتابة 
التراجم قد . فرض نفسه. ککاتب سيرة من الطراز الأول وهو يؤدي 
للقاریء واجب التعريف بأبطاله الأمجاد في معركة الحياة والتقدم (ly‏ 


(1) طبع بٹوئس عام 1971 . 
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Ae‏ الأدب 
من كتابة 
هی يدي 
تمد م (1). 


رشیسد السذوادی 
فى کتاسه » رواد الامسلاح » 


رشید الذوادي من الكتاب التونسيين المعنيين يفن السسر 
والتراجم» یتابع کل نبتة تنجم في حقل الفکر التونسي» فیمهد لها 
الکانة اللائقة بها فى سجل الادب والثقافة والفکر» الذي أصبح 
حافلا بالأعلام 9 

وقد استقبلت المكتبة العربیة بحفاوة تجارب الذوادي في مجال 
التراجم من Steal‏ کتاب ( حسن النوري a‏ وكتاب )0 أبطال وشهداء)» 
وكتاب ( أعلام من بنزرت 0. وكتاب ( أدباء تونسيوك ). 


آما کتابه الذي نعرضہ اليوم وهو کتاب « رواد الاصلاح ا فيتميز 
iby al;‏ حول حمسة من الرواد» عاشوا فى فترات متتابعة 
امتدت من عام 0 الى عام 0 وتمثلت رسالتهم في المحاولة 
الجادة لإصلاح المجتمع العربي الإسلامي في فترة من أشد فترات 
ale‏ قسوة وظلما: فاستطاعوا بعہقریتوم وثوريتهم ونضالهم 
وإصرارهم أن یمزقوا حجب الظلام والجهالة» وأن یصیحوا في 
وجه الجبروت الاستعماري؛ وأن يفجروا في نوس مجتمعاتهم 
طاقات الثورة» oly‏ يبشروا بعالم أفضل» فکانوا طلائع الحرية» 
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وأضاءوا طریق الامة نحو فجر التحرر والاستقلال والتقدم الذي 
We‏ که الیسوم. 

ولیست شخصیات الذوادي فی هذا الکتاب قاصرة علیالحیط 
التونسي كما عودنا في کتبه السابقة» ولکن دائرة الاصلاح اتسعت 
آمامه» فجعل معها فو ا ء العالم العر ی والاسلامی أينما وجا الاصلاح 
ورجاله الذين ندین لهم الیوم بدا ae‏ هن lay (te,‏ سنحرزہ 
غدا من تقدم في مجالات الفکر والحرية والثقافة والسياسة. 


خير الدين التونسى 
وحين تذكر كلمة الإصلاح في تونس تتداعى الى الذا کرة 
شخصية خير الدين التونسي » محاطة بهالة مر 2-6 والاجلال؛ 
رامیت ات أن اس زین ال 
وخیر الدين في وعي الدائرة التونسية 590 ایس عبقریة 
Ay ye‏ تونسية فحسب » ۳ أسطورة سياسية وفکر dy‏ علی النطاق الاممي. 


فهو ظاهرة شاذة بمقياس عصره وبیثته» وهو شخصة فذة على 
المستوى الەالمي » حیث عاش ومارس سدياقه بين العشرینات والسعینات 
من القرن التاسع عشر في باد متخاف «هدد بالاستعمار بين يوم وآخر. 
۱ وحبكا للأسطورة لا بد أن يكون خير الدين من سبي القوقاز » 
وأن پباع في سوق استنبول » ليستقيله yes‏ نیب الأشراف؛ 
فیتربی ارنه الو Lm‏ : وحینما تحزن الاسرة Aaa)‏ وحيدها تتخلص 
من شبح الذکری بإعادة بیع رفيق ale‏ خير الدین» وبالتداول» 
بصل الى ساحة باي تونسء الذي يرى فيه شخصية غير عادية: 


ی 226 د 


فیخصص له العلمین وااربین» وتسعفه همتف فلا يقتصر عا لى تلقي 
البادیء» بل يعكف عا لی فنون ارب والسياسة» وبلازم العلمای 


ويتقن الفرنسية الى > سانب العربية AS Aly‏ 


وتونس يومئذ باد متخلف؛ لم يوق له من الحضارة سوى هيكل 
متداع » ولا من cpl‏ الا aw‏ ں انظاھر 1 التى انزوت في 
الكتائيب وأركان التكايا والزواياء بينما التعليم الدنی ي خاضم 
للجاليات (dco‏ وما يتبع ذلك من فساد الحكم » وانهيار الاقتصاد. 


ad‏ أزعج ذلك الباي أحمد باشا مولى خير الدين» فحاول 
ہو بعض النظم على هياكل الادارة » وصادف ذلك 
“placa‏ * الدولة العاية على Age‏ محمود 1 ی باقتياس بعض النظم 
is‏ وتطبيقها في مختلف ولایتهاء ومن بينها تونس. 


وبمعونة خير الدين استطاع الباي أن يشجع الثقافة» وینظم 


الجیش والادارق ويحقف الضرائب » ويلغي الرف. 


وفی هذه الاثناء ألحق خير الدين بالحاشية» وصحب الباي في 
زيار و clad‏ لم عین مرا اواء» ووکل إليه بعض الهام 
العسكرية والاقتصادية الخطیرة؛ وكلف بإصلاح أوجه الفساد 
الاداري والانحرافات السياسبة في البلاد. 


وقد اقتضت بعض هذه الهام أن يقيم في فرنسا ثلاث سنوات 
متصلت حیث وانته yall‏ صة لتوسیع آفاق ثقافتهء والتعرف على 
أعلام آوروبا و بادانها وأسباب تقدمها. ٦‏ 
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وتداول كبريات الوظاثف 3 فعين وزیرا لاحر dud‏ : ثم رئيسا 
للوزراء» كما تداولته العقبات التى اعترضت طریقه الاصلاحی: 
فتر لك الحکم» وعکف على تدوین تجاربه في کتاب حال فيه تطور 
المجتمعات dotackl‏ ¢ وسماه ) أقوم المسالك فی معرفة آحوال AULA‏ 5 


وظل خير الدين بعيدا عن الحکم سبع سنوات استشرى فيها 
الفساد ووقع فيها الانيهار الاقتصادي فاستدانت الحکوسة 
بفوائد ربوية باهظة اضطرتها لفرض ضرائب calle‏ ما فجر 
الاستعمار الفرنسي الذي داهم جارتها الجزائر - کلف الباي 
خير الدين برئاسة الاجنة المالية التي شكلت لتسوية دیون تونس» 
فأنقذها من الانهيار الاقتصادي والاستعمار السياسي» وقام 
بتوثيق العلاقات bey‏ وبين الدولة العلیة: فعينه الباي وزيرا 
أكبر الى جانب رئاسة اللجنة المالية. 


واستيقظت سعایات النافمین على خير الدیین» وعلی الاتجاه 
الاصلاحي عامة» فنحي عن الحكم» وصودرت حريته» مما 
جعله يفكر فى الهجرة» وحینتذ استدعاه السلطان عبد الحميد 
الذي كان قد اطلع على آرائه الاصلاحية في کتابه « أقوم المسالك »> 
فعينه رئيسا للجنة الاقتصادية» ثم عينه صدرا أعظم للدولة 
العلية» لکن قلبه ظل معلقسا بتونسء متابعا لأحداثهاء وقد 
حزن حزنا شديدا عندما علم باحتلالها على أيدي الفرنسیین؛ 
وظل حزينا عليها حتى فارق الحياة. 
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ولقد كان خير الدین طاقة ذكرية ووطنية وإصلاحية جعاته 
من أعلام الشرن التاسع عشر » ووضعته على زاس الصلحین العرب 
والمسلمين في فتر كانت تموج بالتقلبات العالمية الخطیبرة» فکان 
ن حسناته أن أصدر أول دستور في البلاد الإسلامية كاهاء 
هو عهد ae‏ )لع 

وكان أعظم تراث فكري وسياسي واجتماعي ale‏ شیر الدین » 
بل خافته هذه الفترة هو كتاب ١‏ أقوم المسالك » الذي حال فيه 
lua‏ العالم الإسلامي على ضوء الحركة التقدمية التي شملت 
الدول الاوروبية» وجعلها تسبق الشرق بمراحل بعيدة. 

وترجع أهمية هذا الکتاب الى أنه صدر عن مصلح عربي مسام؛ 
وحوی LIST‏ سياسية تقدمية في فترة مبکرة من حياة الشرق 
الفكرية المتخافة. 

وتذكرنا سيرة خير الدين بحياة ابن شولدون في عناصر كثيرة 
مشتركة» من بينها الاراء الثورية الجريئة» والدعوة الانقضاض 
على التقاليد البالية» وعلى أسبساب التخلف التي تحيط بالعالم 
الاسلامي» كما يتشابهان في إنتاجهما الفكري التقدمي بالنسبة 
لعصر بهماء فقد لفت كتاب خير الدين أنظار العالم کاسه» وترجم 
فور صدوره الى العديد من اللغات الاوروبية» وما يزال بُجد صداه 
ی الآن» ویعتبر من مفاخر الفكر التونسي » كما يعد ە٭رجعا مبکرا 


(1) لم یصدره خير الدین ء Lily‏ صدر پمرسوم من البای محمد ء وكان خير 
الدین من slea‏ اصداره ومن آعضاء مجلس الشوری الذى che‏ به الدستور . 
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والبحوث الجامعية. 


واذا كان الدارسون التونسیون یعلقون الاهمية الكبير ة على مقدمة 
هذا الکتاب وحدها لما حوت من آفکار و آراء ذاتية» واذا کانوا يرون 
أن الکتاب نفسه لا يعدو أن يكون معاومات جنرافية وتاريخية واجتماعية 
عن البلاد الأوروبية التى زارها فان بعض الباحثين في الشرق قد 


کشفوا فی صاب الکتاں عن نظريات سياسية عر بية أصيلة فى الادارة 
السياسيية 3 تتو صل الها آوروبا الا ذ ي آوائل الشرن العشرين. 


في هذا الكتاب ينادي خير الدين بالقضاء على الاستبداد و الحکم 
المطلق» ومقاومة الدكتاتورية» كما يرى أن البادیء الإسلامية هي 
أصلح الأنظمة للمجتمع الحر العادل» كذلك بری أن يجمع العالم 
الاسلامي بين روح الاسلام وما فى الدنة الحدیشة من عوامل دم 
كما كان يحبذ النظام ا! one;‏ > ویدعسو الى التعلیسسم 


الهني: 


وقد ترك خير الدين الى جانب ذلك پذرة الحرية والاصلاح 
والتقدم التي ما تزال تونس تحمل شعلتها» وما يزال تلامیذه پسیرون 
على دربه في الحرية والاستقلال والتقدم» ولا ينكر أبناء تونس 
أن آراء حير الدين وما فيها من وطنیة؛ وما استلهموه من مبادئها 
الإصلاحية قد عصمتهم من الغرق في دوامة التجهيل والتغریبء 
ومنحتهم حصانة المقاومة ضد الاستعمار اارهيب الذي انتصروا عليه. 
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ٹیمممسر ۴ 1 لخسامس 


ما الشخصية التونسية الثانية في «جال الاصلاح فھی شخصية 
مد بیسرم الخامس» الذي عاش فترة ما on‏ الاربعینات والتسعینات 
من القرن الاضي» ويعد من آحرار العالم الاسلامي» فلقد نضجث 
اهتماماته بالسياسة وال صلاح شوون الحكم فى وقت مبكر 6 dais‏ 
مشيخة بعض المدارس الکبری وهو ما يزال في شرخ الشباب» 
كما تول التدريس فی امو اازیتونةء فہٹ فی تلامیذہ رفح التمرد 
واللقمة على الاو ضاع السائدة في العالم الاسلامي» ووجه الثقفين 
الى الإصلاح » وقد رحل فى آنحاء الشرق والغرب» واستقر بمصر» 
ay‏ اضر سر bly‏ ) الاعلام ۹ dais‏ القضاء و بعش ا مھام السياسية 6 
وساهم في النهضة Cally <i Sill‏ في الفلسفة والعلوم الشرعية والسياسية 
وارز م لفاته کتاب ( صفوة الا عتبار ) 6 وهو موسوعة في 
السياسة والتاریخ واارحلات ووصف البلدان و مجتمعاتھا وسیاستها. 


وقد مارس الاصلاح من جذوره» إذ كان يرى أن إصلاح التعليم 
هو البداسة» كما نادی cel:‏ الاخلاق» وتطبيق النظم النيابيسة. 


وهو ٥ن‏ أنصار نر الدين وه‌ژازري دعو bad‏ وقد استعان له 
حير الدين في تنظيم التعلیم والأوقاف» وتولى بعد خر الدين 
(صلاح القضاءء وتنظیسم الستشفیات وحاول اصلاح نظم الحکم: 
والتقى فى الشرق بأقطاب الفکر والسياسة» أمثال الشريف 


2 


3 ارس 7 3 ]ام 
حسین » ومدحت باشاء وسعد زغاول» و ادیپ اسحق 6 وسایم نقاش: 


ree ہے‎ 


وخلاصة آرائه تترکز في الرجوع الى بادىء القرآن» و تطھیر 
الدين من البدع » وفتح باب الاجتهاد» والانتفاع رات العام 
الحديث ؛ و تجدید اسالیب التعلیسم . 

عبد الحمید بن بسادبس 

أما عبد الحمید بن بادیس الذي عاش بين ple‏ 1889 وعام 1940 
فلم تعرف الجبزاشر خطیبا بمائله في البلاغة وقوة التأثير في الجما هير. 

كان من الرواد الذين فجروا الثورات: ودفعوا شعوبهم الل ميا ددن 
التقدم؛ وقد استمسك بعروبة الجزاثر في مواجهة الاستعمار الاستيطا ني 
الذي كاد بجتاحھا الى الأبدء وبذلك آصیح Ll‏ الجز اثر ومحلمها. 


ولد ابن باديس في قسنطينة بالجزائر» والتحق بالزیتو فنة هي 
تونس؛ وفيها تخرجء وقام بالتدريس لطلابها. 

وممن yt‏ بهم البشير صفر» والثعالبي في تونس» والطاهر 
الجز اثري في دمشق» ومد عبده» وجمال الدين الا فغاني» و Ape‏ 
الرحمان الكواكبي » ومد إقبال» وقاسم أمين )1( على اخدجا<اه 
انجاهاتهم ومذاهيهسم في الإصلاس. 

وقد اصطنع في سبیل تحقیق أهدافه الاصلاحية مختاف 
الوسائل» کفنون الأدب» والصحافة» والخطابة» ولكي تظطل 
الجزائر Ly ye‏ مسلمة كان لا بد من بعث المحركة الدينية التجد ید AQ‏ » 
ونشر اللغة dy ll‏ في جميع مجالات الحيساة. 


(1) لا نظن ان باديس تاثر فى شیء بقاسم مین . كما نشك ایضا فى انه اهر 
بجميع ا مذکورین . 
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جمال الدین الافغسانى 
وأما جمال الدين الأفغاني > فا ی جانب ما هو مصروف عنه من 
معلومات شائعة ركز على دوره الرائد في علاج أزەات العالم 
الاسلامی: ودعوته الى المع تحت er sacle JS‏ 
وكانت سیاحاتہ في جميع أنحاء القارات ذات أثر فعال في النهوض 
بالعالم الاسلامي : غير أن دوره في مصر * والتقاءه بمحمد عبد 
اح لي تور على bla]‏ العالم الاسلامي : 


و LAS‏ الاسلام من خر افات » وإعلان اك ثورة على الاستعمار 
والاقطاع — كان من oe‏ الادو ار التي Leal‏ جمال الدین الافغانی 
نمسای عسسسدہ 


والحدیث عن جمال الدين لا بد أن پستدعی الحديث عن تلمیذه 
وحواریه محمد عبده» لانهما لعبا دورا 29 فی حياة الامة 
العربية والعالم الاسلامي» بحيث یکمل کل منهما الانصر. 

غير أن الولف آبرز شجاعة محمد عبده» وجرأته في الجهر 
بار ائهء ولقدامه على التجدید: وحملته على الجمود وارجعست 
كمسا حدث عن أدواره الدينية والسياسية» وعن مواففه من cel‏ 
التعليم» وما لقيه من تكريم الھیشات في مختلف أنحاء العالم» 
وما تم من عقبات في سبیل oes‏ الفكترة وتطھیسر sll‏ 
و تحر بر الاسالیب الأدبية من Lily‏ عصور الانحطاط » و تقویم 
أسلو ب الصحافة» وتصحيح أفكار الستشرقین عن الدين الاسلامي 
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غير أن المؤلف وقم في التباس صغیر عند حدیثه عن AS yell‏ 
التجديدية التي قام بها محمد عبده» فقد اشتبه عليه اسم الكائب 
السكبير عباس محدو د العقاد؛ Cal fe‏ كتاب ( محمد عبده » في 
سلسلة آعلام العرب: وعباس محمود: مترجم كتاب « الاسلام 
والتجدید فى مصر »> Lary‏ شخصان مختلفان. 


وهکذا يقدم لنا الباحث التونسى رشید الذوادى في هذا الکتاب 
نماذج جديدة من أعلام الفکسر والاصلاح» تجمعهم نزعة الاصلاح» 
وإرادة تغيير المجتمع ؛ في فترة حرجة من Slim‏ الامة العر dy‏ والعالم 
الاسلامی : 

تجمعهم کذلك العاصرة: كما تجمعھم العر و سة والاسلام Lage‏ 

والقدر الشترك بينهم يتمثل في حریة الرأي» والشجاعة في الجهر 
بالحق » والحرص على لغتهم والتقالید الصالحة امجتمع الاسلامي الواعي ۱ 

ولقد بذل الولف الکیر من الجهد لكي بجمع آطراف 
العاومات عن هؤلاء الاعلام» سواء في جمع المراجع السکثيرة 
والمبعثرة في أنحاء العالم أو فى تنقية هذه العلومات مما أدخل 


يي 


عليها لتشويه سیر eV ja‏ الاعلام» سواء من الأدعياء أو الحاقدين 
وبهذا استطاع أن يقدم الينا هؤلاء الأعلام بالصورة ABW‏ بهم“ 
las‏ بذلوه من جهود مضنية في سبیل مجتمعاتهم » وبالصورة التي 
تليق بالمؤلف کباحث ألزم نفسه Ob‏ بنصف هؤلاء الجاهدین من 


0ۃ سب 


قالة السوء» ومن ٠‏ الحملات المغر ضة اللي agony‏ اليهم شی في حیاتھسم 
ol‏ وبعد رحيلهم أكثر وأكثر. 


ولم يكن ذلك بالاءر الهين» OB‏ كلمة الحق تثقل ضماثر الذين 
بتنحرون فيها و dom‏ الصواب بالجمع والتدقيق والموازنة والتحفیق . 
حتی تبدو كلمة الحق فى المكانة الجديرة بها 


ویبدو من عدید الراجع وأشتات الصادر التي استنطقها ااؤلف : 
ومن ااوازنات واتدقیق وتقلیب وجوه الرأي» والتحقيقات 
والتصویبات التي تحراها النوادي أنه يحترم التاریخ» ویحترم 
قلمهء وقبل هذا وذاك بحترم م فارشه» و في ی سبيل ذلك هون کل 
جهد يبذله الباحث' ولكي وی ی Say‏ يكون 
جديرا باحترام 27 وهو الأمر الذي. نغبط من أجله 
اللوادي» ونہا رکه علیه(1). 
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5 . 67 - 


— 238 س 


حساك لنسدن : جمال الدین الاففانی : 
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2 . 9 203 » 224 . 
ses‏ د 
الفسزالنى : غيسسلان : 
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جامعة دار الحكمة القیروآن): الجزائر : 
5 . 7 219 ¢ 228 6 
جامعة الدول العربية : 2 
١‏ 1 جمعية الآداب : 
00 195 . 
هام الزيتويسة : همعبة الا پک 
ارغ الا د رسعيسن 
E ee ae‏ جمعية خرجی الصدقية : 
24 » 47 
جبسال منشسوریا : الجسوق الکاملسي : 
181 ۰ 105 5 
سم nan G‏ 
الحجص از : الحزب yall‏ الدستوری : 
9 . 221 . 
E a 55‏ 
الخلدونية : الخليسج العریسی : 
44 ) 73 » 76ء 198 ؛ 181 . 
207 . 


DED ae‏ مق 


سے ثٹِ ہے 


الدار التونسية للنشر : دار الفرب العريى للطباعة 
8 » 17 ؛ 24 . والنشسسر ۰ 
الدار العربية للكتاب : 7ے 
9 ۰ السدردنیل 
دار الكتب الشرقیة : 8 181 . 
a .17‏ 
دار المعلمين العليا 6ء 232 ۰ 
8. 
a =e‏ لی 
رباط المستير : روسیا : الانجاد السوفیانی 2 
215+ 8 9 4 24 51 » 62 ۰ 
ee‏ 
السزلاج ) مقبرة ) : 55 ۰71 672 476 6105 
0 . 9 ۰192 198 6199 


4223 4220 ۰219 7 : nd Gomis iT 
۰ 232 1 654 653652641627 
ہے س سے‎ 
: السساحسل : سوریس‎ 
. 48 » 46 7 . 5 
: السسربسون 7 سسوسة‎ 
* 215 ۰ 221 
- 126 2ء‎ 
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سو وٹ 
الشبساب الاسسلامی : شركة النشر لشمال افريقيا 
4 . 17- 
الشسان السلمسون : تسمسال افریقیسا : 
106 . انظر : المغرب العربى © 
dS ill‏ التونسية للنشر : يراز : 
17 - 182 + 
مسر ye‏ دہ 
الصسادفسة : 
41 »© 44 4 105 ¢ 198 “ 
7 220 . 
عد اشن ننه 
ضريسج البلسوى : 
25 . 
سم ع اس 
العسسسراق ٠‏ عكسھا ؟ 
8 4 62 . 219 - 
مت woe‏ 
3ء 47 » 478 227 + 
سك ق ابش 
الفاهرة : القسسدس 
7 9 )2 46 » 74 ¢ 141» 9 . 


. 197 
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القسوفساز ۰ 


15 26 . 226 . 
فسنطينة التیسسروان : 

232 . 5 ¢ 150 » 208 » 213 » 
:77 تب 215 . 

. 5 

۲۳ 

لہنسسان : ایسا : 

. 185 » 125 ¢ 75 . 126 ¢ 6 


po‏ حم 


متحسف بساردو : 
129 . 

مجمع اللفة العربية «بالقاهرة) 
197 . 


ااحیسط الهنسدی : 
181 . 


مدرسة الحقوق النونسية : 
55 » 


المدرسسة الصادقية : 
انظر : الصادقية . 
192 . 

: gail! 
6129 ۰125 ۰101 «100 
6191 4182 ۰181 1 
6229 6221 ۰200 2 
. 231 0 


مهس :۰ 
4 43ء 46 “¢ 651648 
62 101 ¢ 121 » 6125 
0 6151 231 233 . 
الشترت المزسی > 
9ء 20 » 78 ¢ 100 “ 
5 4177 4191 6192 
6 231 . 
مقسدونسسا : 
2 . 
المكتبة العبدلسة : 
41 . 
المهديسسسة : 
5 . 
0 . 
25 . 
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بلک یت 
نسابلسی : نادى القصة الادبي : 
178 ¢ 180 . 74 . 
الاسادی الادیسی : eos‏ 
106 - 179 »© 180 . 
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قرس ست الئاس 


الباب الاول : الادب النونسى المعاصر فى اللغة 


واو و و م 


الروسية . 


الفصل الاول : الادب التونسى فى الانحاد السوفیانی . 
الفصل الثانى : التجدید فى الادب التونسی العاصر . 


آهسم الراضع وو agate A ae?‏ و و لاي دن 


ملاحظات وتعلیقات بقلم آبو القاسم محمد کرو 
ب البساب guest‏ : الادب التونسى المعاصر مان خلال 


سے ار aa RES‏ یے شی کی اٹوم 


فاع ع مج و و و و 


رو و و مهو 


كفاح الشابی تالیف أبو القاسم محمد كرو 
رسائل الشابى حمع محمد اطلیوی eee‏ 


eee‏ ےج و و 


و و و م م و و و و 


دراسات عن الشبانی من سلسلة مکتبة الشابی eee‏ ی 
ننس الشابی فی مذ کرانسه ناو ا مور موہ سر ل عدم 
شعر أبى الفاسم الشابی فی دیوانه آغانی اطساة are‏ 


= 965 


۱۱۱۱۶ ۵۱۱6۲۱ af the ۱۵8م‎ Library ) [ 
سعضمي ع كر‎ Sa معو‎ sink 


المرحلة الاول eS Lt‏ اپ E‏ 
المرحلة الثانسة 7 at ei‏ و رر 
الرحلسة الثالشة کر Peace to ea Shh ate‏ ا یا 


على الدوعاجى ... الرحالة ا مو لد 


الفصل الثالث : كتنب تونسیسة a‏ ا هه See‏ 


yl‏ القاسم كرد فى ols‏ » حصاد القلم « asic‏ ا وا 
gi‏ القاسم کرو فى کناده عن عبد الرزاق كرباكسه » 
سلسلة أعلام ا مغرب الصسر بی یوقم هه ول 
محمد الفاضل ابن عاشور فى کتابه « اخ ركة الادیسة 
والفكرية فی ونس « حو ال sa seca tk a aly‏ هه و ار و 
دحمد الفساضل اسن عاشسور فی کناسه « party?‏ 
الاعسلام « a ek ee‏ ا راصي nie‏ ور eae ar‏ كو هه SDE‏ ہریرہ 
محمد اطلبوی فی کنابه « فى الادب التو نسی » ا 
رشيد الذوادی فى كنابه « آعلام من بنزرت » ok‏ ی 
رشيد الذوادی فی VES‏ « رواد الاصلاح » و و ون 


ب الفھمسارس : امن ی و ھا ناس اع برض وا ا و عا و لٹا 
الأعلام واطماعات 7 مر رر ere‏ 


الکنب والصلات والقصانشد والشالات Gia ade‏ ای کے 
ادن والاماکن واخمعیات والنظمسات مٗمموات ی وہ 
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| نسم طبسع هذا 1 لکنسساب دول مطبعة 
الاتحاد العام التونسى الشفل ۔ تسواس 
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